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  لــــــــالصائع ــــــدف

  الوضعيدراسة فقهية مقارنة مع القانون 
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  ةــــــــــمقدم
ة للعالمين الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحم

  .أجمعينوصحبه سيدنا محمد وعلى آله 
   .)1( ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ {:قال االله تعالى في كتابه الكريم

هَـا زَوْجَهَـا وَبـَثَّ  { :وقال تعـالى  يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا رَبَّكُـمُ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ نَـفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلـَقَ مِنـْ
  .)2(}يبًا ا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِ مِنـْهُمَ 

  .)3(}ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ  { :وقال تعالى
  .)4(} هَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيدًاياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّـقُوا اللَّ {  :وقال تعالى

تحــث علــى تقــوى االله تبــارك وتعــالى فهــو الــذي خلــق كتــاب االله عــز وجــل  فهــذه الآيــات الكريمــة مــن
الكون لنا وخلقنا لنعـيش في هـذه الأرض متعـاونين ومتحـابين لا متنـافرين ولا متنـاحرين ولا متعصـبين كمـا 

ة علــى كــل فــرد مــن المســلمين لأن هنــاك يــوم يحاســب فيــه كــل فــرد ذكرتنــا الآيــة الكريمــة بــأن تقــوى االله واجبــ
علــى أعمالــه وأفعالــه بــل وأقوالــه ، وإذا كــان الأمــر كــذلك فلابــد مــن تقــوى االله تعــالى ومراقبــة الأعمــال في 

 هبرضـوانمن عذاب االله وسخطه ونكون مـن الفـائزين  ننجوالصباح والمساء في السراء والضراء وذلك لكي 
   -:نظرنا إلى السنة النبوية الشريفة نجد كثيرا من الأحاديث النبوية المطهرة في هذا المعنى منها وإذا، ورحمته 

من مـر في شـيء "  صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله "  :قال –رضي االله عنه  –عن أبي موسى 
مـن المسـلمين من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض علـى نصـالها بكفـه أن يصـيب أحـداً 

   .متفق عليه" منها بشيء 
مـن لا يـرحم "  –صـلى االله عليـه وسـلم  –قـال رسـول االله  :قالوعن جرير بن عبد االله رضي االله عنه 

  .)5(" الناس لا يرحمه االله 

                                                 
 

1   من سورة آل عمران)  102( الآية .  
 . من سورة النساء) 1(الآية رقم  2)(
  . من سورة الحج)  2،  1( الآية رقم  )3(
  . من سورة الأحزاب)  71 – 70( الآيات رقم  4)(
  . متفق عليه )5(



 

المسلم أخـو المسـلم لا "  –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله  :قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه
مرئ مـن اهنا بحسب هاكل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى له  ذذبه ولا يخيخونه ولا يك

   .حديث حسن: رواه الترمذي وقال " الشر أن يحقر أخاه المسلم 
لا تحاســــدوا ولا "  –صـــلى االله عليــــه وســــلم  –قــــال رســــول االله : وعـــن أبي هريــــرة رضــــي االله عنـــه قــــال

خوانــا المســلم أخـــو إا ولا يبيــع بعضـــكم علــى بيــع بعــض وكونـــوا عبــاد االله تناجشــوا ولا تباغضــوا ولا تــدابرو 
بحســب امــرئ  –ثــلاث مــرات  ويشــير إلى صــدره –هنــا االتقــوى ه م لا يظلمــه ولا يحقــره ولا يخذلــه ،المســل

   .)1("من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
سـلعة ينـادي عليهـا في السـوق ونحـوه ولا رغبـة لـه في شـرائها بـل يقصـد أن يزيد في ثمن " النجش "  -

  . على شرائها بثمن مرتفع وهذا حرامأن يدفع غيره 
 . ه كالشيء الذي وراء الظهر والدبرويهجره ويجعل الإنسانأن يعرض عن " والتدابر "  -

ولا وأن ى نفســـه أســـلم علــى أن يكـــون حريصــا علـــالم الإنســـانفهــذه الأحاديـــث النبويــة الشـــريفة تحــث 
كــون المســلم حريصــا علــى خوانــه مــن المســلمين فــدل الحــديث الأول علــى أن يإ يكــون أيضــا حريصــا علــى

صـلى  –عـن طريـق الخطـأ أو غـير القصـد وحـث النـبي خوانه من المسلمين حتى ولو كان ذلـك عدم إيذاء إ
رحم لا يرحمـه االله تعـالى ولا يجـد الناس لأن من لا يعلى وجود التراحم والرحمة في قلوب  –االله عليه وسلم 

رحمة من الناس ، ودل الحديثين الأخيرين على أن المسلم أخ للمسلم فلا يجوز له أن يظلمـه أو يجـور عليـه  
كما شدد الحديث النبوي علـى حرمـة دم المسـلم ومالـه وعرضـه فـلا يجـوز لـه أن يتعـدى علـى أي حـق مـن 

ل أو يتناســى عــن هــذه الأوامــر والتشــريعات الــتي وردت هــه المســلم ، أمــا أن يوجــد إنســان يتجاحقــوق أخيــ
ه ول علــى أخيــبــأن يصــ إخوانــهفي القــرآن الكــريم وجــاءت đــا الســنة النبويــة الشــريفة ويتعــدى علــى حقــوق 

ول علــى أخيــه ه المســلم بقصــد أن يهتــك عرضــه أو يصــول علــى أخيــالمســلم بقصــد أن يأخــذ مالــه أو يصــ
نــه ريــق الــرحمن بــل إص يســلك ســلوك الشــيطان ويبتعــد عــن طوهــذا الشــخالمســلم بقصــد أن يســفك دمــه 

بــذلك يكــون قــد تعــدى حــدود االله وانتهــك محــارم االله فحكــم فعلــه هــو الحرمــة وجــزاؤه في الــدنيا الطــرد مــن 
 الحساب العسير والبعد عن الجنان والقرب من النيران ، وذلك لأن الشريعة الإسلاميةرحمة االله وفي الآخرة 

نقاذهم من الهلاك والبعـد đـم عـن سـفك الـدماء واسـتباحة الأعـراض اظ على البشر وإللحف ما جاءت إلا
 وأخــذ الأمــوال بــدون وجــه حــق ، فالبشــر إذا تركــوا هكــذا بــدون شــريعة تحكــم أو نــبي مرســل يرشــدهم إلى

                                                 
1(مــن  671محــي الــدين أبي زكريــا يحــيى بــن شــرف النــووي ســنة مــام المحــدث الحــافظ لصــالحين مــن كــلام ســيد المرســلين للإكتــاب ريــاض ا

  ."المكتبة التوفيقية "  –الناشر  –الهجرة 



 

الوحـوش ولا النـاس في هـرج ومـرج وبـدأ المجتمـع وكأنـه غابـة يعـيش فيهـا  الحلال ويبعـد đـم عـن الحـرام عـاش
ولا أمــان لــذلك   وجــد للضــعيف مكــان ولــيس للإنســان أمــنولا ييوجــد فيهــا قلــوب بشــرية تحــس بــالآخرين 
وشـرع ربـاني فـلا يظلـم أحـد  االله بالبشر ليعـيش تحـت دسـتور إلهـيكله جاءت الشريعة الإسلامية رحمة من 

ظرنــا إلى ولا يتعــدى قــوي علــى حقــوق ضــعيف هــذا بالنســبة للشــريعة الإســلامية الســمحاء وإذا ن ،أحــد 
  . الشريعة الإسلامية في هذا الشأن على نفس خطىة فإننا نجدها تخطو الوضعيالتشريعات أو القوانين 
والعقوبات السـالبة للحريـة بأنواعهـا  ة تحرم الدماء حيث توجد عقوبة الإعدامالوضعيفنجد التشريعات 

علــى  الاعتــداءة تحــرم الوضــعي وأشــكالها المختلفــة كــل حســب جســامه الجريمــة ، وكــذلك أيضــا نجــد القــوانين
رم أعمال الاغتصاب وحتى المعاكسات التحرش الجنسي بالفتيات وكذلك تج الأعراض فتجرم الزنا وأعمال

رم ة تجـالوضـعين التشـريعات وبالنسبة للأمـوال فـإ، شخصية للفتاة وذلك لأĔا تعتبر اعتداء على الحريات ال
وهنـاك عقوبـة للسـرقة بــالإكراه وهنـاك عقوبـة لتزويـر العملــة أو علـى الأمـوال فهنـاك عقوبــة للسـرقة  الاعتـداء

أو عرضـه أو  الإنسـانخـتلاس وهكـذا فكـل مـا يعـد مخـلا بشـرف شيكات أو السندات وهنـاك عقوبـة للإال
ماله أو نفسه فهو محرم قانوناً كما هو محرم شرعاً وبذلك يتبين لنا أن الشخص الذي ينتهك هذا التشـريع 

النبويـــة الشـــريفة أو الـــذي ينتهـــك  الشـــريعة الإســـلامية بدســـتوريها القـــرآن الكـــريم والســـنة الإلهـــي المتمثـــل في
ن هـذا الشـخص يعـد شخصـاً غـير صـالح كـاب الجـرائم المخالفـة للقـوانين فـإالمتمثـل في ارت الوضـعيالتشريع 

ب أو نــه أصــبح يعمــل كــأداة تخريــش في مجتمــع نظيــف لأنــه أصــبح عضــواَ فاســدا في هــذا المجتمــع بــل إللعــي
قبل مشــرق ، ومــا دام عقبــة تقــاوم عجلــة التنميــة الــتي تــؤدي إلى ازدهــار المجتمــع والمضــي بــه قــدماً نحــو مســت

ن هذا الشخص يصبح موصوفاً بـالإجرام ويجـب معاقبتـه ومثولـه أمـام القضـاء ليأخـذ عقابـه الأمر كذلك فإ
وبتــه ليكـون فــرداً صـالحا للعــيش الـذي يردعــه ويحمـي المجتمــع مـن شــره بـل ويعيــده إلى المجتمـع بعــد قضـاء عق

  . جماعةفي 
  
  
  
  

    
  



 

  أسباب اختياري لكتابة البحث
دراســة  -الصــائلالصــائب في دفــع  (بعــد طلــب العــون مــن االله عــز وجــل اخــترت الكتابــة في موضــوع 

   - : منهالعدة أسباب  ) الوضعيفقهية مقارنة مع القانون 
ولكن غالبا ما يوجد الموضـوع في ثنايـا  الصائلوع دفع عدم توافر كثرة المؤلفات المستقلة في موض: أولاً 

   ."باب أو فصل " الكتب على هيئة 
والمحافظــة علــى جســده وجميــع  الإنســانبيــان اهتمــام الشــريعة الإســلامية الغــراء بالاعتنــاء بآدميــة : ثانيــا

  . منحها له االله تعالىأعضاءه التي 
عليـه  الاعتـداءك أو نتهـافظة على العرض وتحصينه من الإلمحابا اهتمام الشريعة الإسلامية الغراء : ثالثا

  . حتى ولو بمجرد النظر
نهـــا ضـــد أي بالمحافظـــة علـــى الأمـــوال وجـــواز الـــدفاع ع يـــان اهتمـــام الشـــريعة الإســـلامية الغـــراءب: رابعـــاً 

  . مغتصب لها بدون وجه حق
  . الغير أو يفعلهجسس على ما يقوله بيان اهتمام الشريعة الإسلامية بالنهي عن الت: خامساً 

   .وأعضاؤه الإنسانة ومدى اهتمامها بالمحافظة على جسد الوضعيبيان التشريعات : سادسا

  . وعدم التعدي عليه الإنسانة في اهتمامها بالمحافظة على عرض الوضعيبيان التشريعات : سابعا

  .سلبه منه بغير حقمال الفرد وعدم ة في اهتمامها بالمحافظة على الوضعيبيان التشريعات : ثامناً 

  . لما له من أهمية قصوى الصائلحث الباحثين وتشجيعهم على الكتابة في دفع : تاسعاً 

لاســيما في  الصــائلأن الرســالة العلميــة لــدى حامليهــا تــدفعهم إلى مزيــد مــن الاهتمــام بــدفع : عاشــراً 

  .... ،زماننا هذا الذي كثر فيه القتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه 
  .أكتب في هذا الموضوع أنيره من الأسباب قررت لذلك وغ



 

  منهج البحث
  :في كتابة هذا البحث المنهج الآتيبعد الاستعانة باالله تعالى سلكت  

   .استحضرت دائمات دوافع اختياري لهذا الموضوع والبحث فيه – 1
   .رتبت المسائل المتعلقة بالموضوع في أبواب وفصول ومباحث – 2
   .الآياتورها المرتبة في المصحف الشريف مع ذكر أرقام قرآنية الكريمة إلى سبت الآيات النس - 3
   .نسبت الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها المعتمدة – 4
  .لو وجد لفظ غامض في نص الحديث أذكر تفسيره أو معناه – 5
ك أبحـث في رأي بتأصيل المسألة محل البحث وموقف الشـريعة الإسـلامية منهـا ثم بعـد ذلـ تبدأ – 6

  .فيها الوضعيالقانون 
قـــه القــانوني لتصـــطبغ بصـــيغة قمــت بتنســـيق المســـألة محــل البحـــث وتناولهـــا في الفقــه الشـــرعي والف – 7

   .علمية رصينة
   .العلمية للأمانةنسبت كل قول إلى صاحبه ومؤلفه تحقيقا  – 8
   .ن الموضوع والإطالة غير المفيدةالحشو والخروج عتجنبت  – 9

  . على الآراء الشاذةعلى المذاهب الشهيرة والمعتمدة لا اعتمدت في كتابتي للآراء الفقهية  – 10
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  البحثخطة 
  -: يتكون هذا البحث من ثلاثة أبواب 

  الباب الأول
ويشتمل هـذا عي الخاص ومدى مشروعيته وحكمه ماهية الدفاع الشر

   -: الباب على ثلاثة فصول

مفهوم الدفاع الشرعي الخاص  
  ويشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث

 : في اللغة الصائلدفع.  
 :لاصطلاحفي ا الصائلفع د.  
 : الوضعيفي القانون  الصائلدفع.  

مشروعية الدفاع الشرعي الخاص  
  ويشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث 

 :الصائلالكتاب على مشروعية دفع  الأدلة من.   
 : الصائلالأدلة من السنة على مشروعية دفع.  

 : الصائلالأدلة من الأثر على مشروعية دفع.  
 : الصائلالأدلة من الإجماع على مشروعية دفع.  
 : الصائلالأدلة من المعقول على مشروعية دفع.  

 



 

 حكم الدفاع الشرعي الخاص وطبيعته  
  ويشتمل هذا الفصل على مبحثين 

:  ًطبيعة الدفاع الشرعي الخاص من حيث كونه حقا أم واجبا.   
 :حكم الدفاع الشرعي الخاص.  

   الثانيالباب 
  وأركانه وشروطه  الصائلأقسام دفع 

  ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول 
 الصائلأقسام دفع   

  ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث 
 :لدى الفقه والقانون نفسفاع الشرعي عن الالد.   

 :لدى الفقه والقانون الدفاع الشرعي عن العرض.   
 :الدفاع الشرعي عن المال لدى الفقه والقانون.  

 وشروطه  الصائلأركان دفع  
   -: ويتكون هذا الفصل من مبحثين 

 يال صالو الصائلشروط  



 

 شروط المدافع والدفاع  
 الوضعيالدفاع الشرعي في القانون  

  ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث
تعريف الدفاع الشرعي ومبناه.  

شروط الدفاع الشرعي.  
قيود الدفاع الشرعي.   

  لبينبحث على مطويشتمل هذا الم
  .في أحوال معينة إلاحظر القتل العمد  :الأولالمطلب 
   .حظر مقاومة مأموري الضبط :الثانيالمطلب 
   . الدفاع الشرعي وأثره ثباتإ: الرابعالمبحث 

  ويتكون هذا المبحث من مطلبين
 :إثبات الدفاع الشرعي.   

 :أثر الدفاع الشرعي.  
  الباب الثالث 

  عية الترس في شريعة المسلمين وإباحة القتال للدفاع عن الحرمات العامة مشرو
  



 

  ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصول
 ته في العصر الحديث وصورتعريف الترس وأدلة مشروعيته  

  ويشتمل هذا الفصل على مبحثين 
تعريف الترس وأدلة مشروعيته.  

 س في العصر الحديثالترصورة.  
القتال للدفاع عن الحرمات العامة  

  ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث 
 التعريــف بالحرمــات العامــة والــدليل الشــرعي في القتــال مــن أجــل

  .الدفاع عنها
نطاق إنكار المنكرات وإزالتها.  
إنكــار المنكــرات ودرجــات الإنكــار التــي تســبق  مشــروعية القتــال في

   .القتال
 هل القتال للدفاع عن حرمات االله من الجهاد في سبيل االله ؟  

 صغير السن الصائلالقتال لدفع الفساد ومدى مشروعية قتل  
   -: يشتمل هذا الفصل على مبحثين و

 القتال لدفع الفساد.  
 خاتمة البحث- .صغير السن الصائلمدى مشروعية قتل.   



 

    باب الأولـال  
 

 
مفهوم الدفاع الشرعي الخاص.  

  :ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث 
   .في اللغة الصائلدفع : المبحث الأول
   .في الاصطلاح الصائلدفع : المبحث الثاني
  .الوضعيفي القانون  الصائلدفع : المبحث الثالث
  :ويشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث:مشروعية الدفاع الشرعي الخاص:الفصل الثاني

   .الصائلالكتاب على مشروعية دفع  الأدلة من :المبحث الأول
  .الصائلعلى مشروعية دفع  الأدلة من السنة: المبحث الثاني
  .الصائلالأدلة من الأثر على مشروعية دفع  :المبحث الثالث
   .الصائلالأدلة من الإجماع على مشروعية دفع  :المبحث الرابع

  .الصائلالأدلة من المعقول على مشروعية دفع : المبحث الخامس
ل على مبحثينويشتمل هذا الفص:حكم الدفاع الشرعي الخاص وطبيعته:  
   .طبيعة الدفاع الشرعي الخاص من حيث كونه حقا أم واجباً : المبحث الأول
  .حكم الدفاع الشرعي الخاص: المبحث الثاني

ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث:مفهوم الدفاع الشرعي الخاص:  
  .في اللغة الصائلدفع : المبحث الأول
  .في الاصطلاح الصائلدفع : المبحث الثاني
  .الوضعيفي القانون  الصائلدفع : المبحث الثالث

  



 

  في اللغة الصائلدفع  :الأولالمبحث 
  .الاستطالة والوثوب :  الصيال لغة

  :  اللغوي بيان معنى التعريف 
من كلمتين هما دفـع وصـائل  –مضاف ومضاف إليه  –مركب إضافي  الصائلدفع 

أو الحمايـة والمـدافع هـو صـاحب الحـق المعتـدي عليـه فالدفع يعني النتيجـة والـرد والإزالـة 
  .)1(عليه  الاعتداءبأو المهدد 

هــو اســم فاعــل مــن الفعــل صــال وهــو الظــالم المعتــدي الــذي يســطو علــى  :الصــائلو 
 الاعتـداءأنواع الأذى وعليه فمعنى هذا المركب لغة هـو إبعـاد بأي غيره ليقهره أو يؤذيه 

  .غير المشروع الاعتداءأو رد  الاعتداءأو دفع 
   الاصطلاحفي  الصائلدفع  :الثانيالمبحث 

  .)2(استطالة مخصوصة : الصيال شرعا 

  .)3(هو الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق الصيال :بيان معنى التعريف الاصطلاحي 
أو ماله أو يدخل منزله بغير إذنه  أهلههو الذي يقصد إنسانا في نفسه أو  الصائلو 

في حمايـة نفسـه أو نفـس غـيره أو عرضـه أو عـرض  الإنسـانهو واجـب  الصائل، ودفع 
غـــيره وحقـــه في أن يحمـــي مالـــه أو يحمـــي مـــال غـــيره مـــن أي اعتـــداء حـــال غـــير مشـــروع 

  .الاعتداءوبالقدر اللازم من القوة لدفع هذا 

                                                 
قليـوبي وعمـيرة حاشـيتا الإمـامين شــهاب الـدين القليـوبي والشـيخ عمــيرة علـى شـرح العلامـة جـلال الــدين المحلـي علـى منهـاج الطــالبين   )1(

 . للإمام النووي
   .87صـ  8دة حول بـ ابن منظور لسان العرب ما )2(
هـــ حاشــية البــاجوري علــى شــرح العلامــة ابــن قاســم العــدى علــى مــتن أبي شــجاع  1276الشــيخ إبــراهيم بــن محمــد ت : البــاجوري  )3(
   .مكتبة محمد على صبيح دار السلام للطباعة249صـ



 

الـتي  وبـالأمورأو الاستطالة مقيدة بالشروط التي نـص عليهـا الفقهـاء  الاعتداءوهذا 
ذكر تعريفــا للــدفاع الشــرعي نــعليهــا ومــن الممكــن أن  الاعتــداءيعة وقــوع حــددت الشــر 

ويــل الشــارع المــدافع اســتعمال القــوة اللازمــة لحمايــة كــل نفــس معصــومة أو مــال تخ :بأنــه
عرض من كـل اعتـداء غـير مشـروع يوشـك أن يحـل بـه أو لمنـع اسـتمرار هـذا  معصوم أو
  .)1(روعة عند تعذر الدفع بالوسائل الأخرى المش الاعتداء

  الوضعيفي القانون  الصائلدفع :المبحث الثالث
ومــن يســتعمله فإنــه يســتعمل في القــانون المصــري يعتــبر مقــرراً دســتوريا وقانونيــاً  الصــائلدفــع 

  الصائلأمرا مباحا بحكم التشريع القانوني في مصر ولكن بعد استيفاء الشروط المطلوبة لدفع 
ه ق الـدفاع الشـرعي يعـد ممارسـة حـق كـل فعـل قضـت بـح :اللبنانيوجاء في قانون العقوبات 

اليــة لتــدفع تعرضــا غــير محــق ولا معتــاد علــى الــنفس أو الملــك أو نفــس الغــير أو ملكــه ضــرورة ح
  .)2(للشخص المعنوي والنفس ويستوي في ذلك الحماية 

يشـــــبه في مضـــــمونه اللغـــــوي مضـــــمونه  الصـــــائلويتضـــــح لنـــــا مـــــن جميـــــع مـــــا ســـــبق أن دفـــــع 
فهـو حـق خولـه الشـرع والقـانون يجيـز لصـاحبه اسـتعماله مـتى تحققـت  القانونيصطلاحي بل و الإ

   .لهوتوافرت الشروط اللازمة 
  مشروعية الدفاع الشرعي الخاص:الفصل الثاني

   :ويشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث
   .الصائلالكتاب على مشروعية دفع  الأدلة من: المبحث الأول
  .الصائلعلى مشروعية دفع  الأدلة من السنة: المبحث الثاني
  .الصائلالأدلة من الأثر على مشروعية دفع : المبحث الثالث
   .لالصائالأدلة من الإجماع على مشروعية دفع : المبحث الرابع

                                                 
 1991رســالة ماجســتير طبعــة ســنة ) اســة مقارنــة در (  31فــع المســئولية الجنائيــة في الفقــه الإســلامي صـــ مــأمون أســباب ر : الرفــاعي  )1( 

  .الجامعة الأردنية
  .لبنان –بيروت . الدار الجامعية  – 236القسم العام صـ  –ثروت جمال قانون العقوبات  ) 2( 



 

  .الصائلالأدلة من المعقول على مشروعية دفع : المبحث الخامس
  .الصائلالكتاب على مشروعية دفع  الأدلة من: المبحث الأول

منها  الصائلتدل على مشروعية دفع القرآن الكريم الكثير من الآيات التي  ورد في
  - :يليما 

مَـعَ  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ  { :قال تعالى
  .)1(} الْمُتَّقِينَ 

الــذي يقــع مــن الغــير  الاعتــداءالمتمثــل في رد  الصــائلأن دفــع : ن الآيــة القرآنيــة الكريمــة وجــه الدلالــة مــ
هــو البــادئ  الصــائلعليــه فالشــخص  الاعتــداءالمســالم الــذي يرتكــب أي فعــل يــدفع علــى  الإنســانعلــى 

ذا يدفع أو يرد عن نفسـه أو مالـه أو عرضـه هـذا الانتهـاك وهـوالشخص المعتدي عليه هو الذي  الاعتداءب
في  الاعتـداءتعالى فعل المدافع عن نفسه ووصفه بأي وجه حق ، هذا وقد سمى االله التعدي الذي ليس له 

وَالَّـذِينَ إِذَا  { :الىـــقولـه تعومنهـا أيضـا  )2(وهـذا مـن قبيـل المجـاز والمشـاكلة  }فاعتـدوا عليـه { : قوله تعالى
اءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللَّهِ إِنَّـهُ لاَ يحُِـبُّ وَجَزَ ) 39(أَصَابَـهُمُ الْبـَغْيُ هُمْ يَـنْتَصِرُونَ 

  .) 3( }وَلَمَنِ انْـتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فَأُولئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) 40(الظَّالِمِينَ 
  : وجه الدلالة من الآية القرآنية الكريمة 

ي والعــدوان علــى أحــد قويــاً كــان أو ضــعيفاً ولكــن إذا بغلــى أن المجتمــع المســلم لا يبــدأ بــالدلــت الآيــة ع
وعـزة أبى عنـده كرامـة  وقع على المجتمع المسلم اعتداء أو بغي بدون وجه حق فـإن هـذا المجتمـع المسـلم حـر

ويأخذ حقه ممن بغـى ض لينتصر في نفسه لذلك فإنه سريعا ما ينتف فعة ولا يأبى الذل أو الدنية أو الذلةور 
ومــن  {: واعتــدى عليــه ، كمــا أن رد الظلــم والبغــي مؤيــد ومســموح بــه مــن قبــل االله عــز وجــل حيــث قــال

ا يعـيش ن المجتمـع المسـلم دومـا مـومـادام الأمـر كـذلك فـإ }م مـن سـبيل انتصر بعد ظلمه فأولئك مـا علـيه
  .و جماعاتهمنه وسلامته ضد أي اعتداء أو ظلم يقع على أفراده أعلى أ محافظاً 
  
   

                                                 
   .من سورة البقرة 194الآية  )1(
  .360صـ  2جـ هـ ، الجامع لأحكام القرآن  671القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ت )2(
  .من سورة الشورى)  41 – 39( الآيات الكريمة من  )3(



 

  - :الصائلالأدلة من السنة النبوية الشريفة على مشروعية دفع :المبحث الثاني
من  الصائلوردت الأحاديث العديدة من السنة النبوية الشريفة تدل على مشروعية دفع 

  - :يليهذه الأحاديث ما 
ن حمـل علينـا السـلاح مـ"  :قـال –صلى االله عليـه وسـلم  –عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

  . )1(رواه مسلم " فليس منا ، ومن غشنا فليس منا 
مـن قتـل " : قـال  –صـلى االله عليـه وسـلم  –وعن عبد االله بن عمرو رضي االله تعالى عنه أن النبي  -

بشــرط أن  في ســبيل المــال قتــال مشــروعدل الحــديث الشــريف علــى أن القتــال  )2( " دون مالــه فهــو شــهيد
  . المدافع عن ماله فله أجر الشهادةن قتل ع حتى وإيكون بقدر الدفا 

مـن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد ومـن "صـلى االله عليـه وسـلم –قال رسـول االله : ن سعيد بن زيد قال ــوع   
  .)3( "دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد دينه فهو شهيد،ومن قتل قتل دون

المسـلم يحـل لـه أن يحـافظ  الإنسـانالشريف علـى أن  دل الحديث وجه الدلالة من الحديث الشريف
وعلـى عـرض زوجتـه وعـرض أولاده بـل  على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه بل ونفس زوجته ونفـس أولاده

ويحصــنها تــى الإســلام ليحــافظ عليهــا فظ علــى هــذه الضــرورات الخمــس الــتي أأن يحــا هنــه مــن الواجــب عليــإ
يــؤدي إلى إهانــة الــنفس البشــرية وبــذلك يختفــي والمــال والعــرض مــن العبــث لأن عــدم المحافظــة علــى الــنفس 

الأمن والأمان في المجتمع المسلم الذي لا يوجد فيه المحافظة على هذه الضـروريات وتنعـدم الثقـة في المجتمـع 
بل والدفاع بكل مـا نملـك المحافظة بنا شرع لنا  تجاه بعض وإذا كان الأمر كذلك فإن االله تعالى رحمة بعضه
القطع أو القتل وكـذلك شـرع لنـا المحافظـة علـى المـال لأن المـال عنـدما  أوقوة على النفس سواء بالجرح من 

يملكه الفرد من الحلال والعمل يصبح مصدرا لقوته وزوجته وعياله فلا يستطيع العيش بدونه لـذلك كانـت 
  . كما كان الدفاع عن النفس مشروعاً مشروعية الدفاع عن المال  

 تعــالى بنــا أيضــا أن شــرع لنــا الــدفاع عــن الأعــراض لأĔــا تمــس الكيــان الأدبي والأخلاقــي ومــن رحمــة االله
الــدفاع عنهــا ن المحافظــة علــى الأعــراض واجبــاً فــإوالنفســي للمجتمــع لــذلك وجــب المحافظــة عليهــا وإذا كــان 

ن الـذي في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت وتستعمل للخلفية علـى المجـاز ووجهـه أ" دون"مشروعاً وكلمة  
  . و تحته ثم يقاتل عليه ويدافع عنهيجعله خلفه أ إنمايقاتل عن ماله غالبا 

                                                 
  .المكتبة التوفيقية -هـ  671رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام أبي زكريا يحى بن شرف النووري توفى سنة  )1(
 .عة ذاēاالحديث صححه الألباني في الطب 1418حديث رقم  387صـ 2سنن الترمذي جـ: الترمذي  )2(
 . 1421.حديث رقم  378صـ 2الترمذي جـسنن : الترمذي  )3(



 

يـا : " فقـال –صـلى االله عليـه وسـلم  –لى رسول االله جاء رجل إ"  :يرة رضي االله عنه قالوعن أبي هر 
! ني ؟ن قـاتلأرأيـت إ"  :لا تعطـه مالـك ، قـال"  :لفقا! ن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟أرأيت إ: رسول االله

   .)1(ال هو في النار ــق: هـــن قتلتأرأيت إ: فأنت شهيد، قال: قال ن قتلنيأرأيت إ :قال" قاتله : قال
ال عليــه أحــد بــدون وجــه حــق إذا صــ الإنســانأن  وجــه الدلالــة مــن هــذا الحــديث النبــوي الشــريف

ينـه وبـين أخـذ أموالـه ويحـول ب الصـائلنه يجـوز لهـذا الشـخص أن يـدفع عـن هـذا يد السطو على أمواله فإوير 
فهـو في  الصـائلن قتـل و وصـل الأمـر إلى القتـال فـإحتى لـو تطلـب ذلـك التشـاجر بـالجرح أو القطـع بـل ولـ

فهــذا نـص نبــوي صــريح في ، وإذا قتــل الشـخص المعتــدي عليـه فهــو شـهيد مقبــول عنـد االله عــز وجـل النـار 
اس العـــيش فهـــي وســـيلة الحصـــول علـــى مشـــروعية الـــدفاع عـــن الأمـــوال لأن الأمـــوال بـــدوĔا لا يســـتطيع النـــ

سـاكين والمحتـاجين كمـا أن المأكل والمشرب والمسكن والملبس والدواء والترفيه والصدقة ومساعدة الفقراء والم
يســتغنى يعتــبر العجلــة الــتي تســير الحيــاة والمعيشــة فــلا يســتغنى عــن المــال فقــير ولا يســتغنى عنــه غــني ولا  المــال

إلا بعــد الكــد والجهــد والعمــل  الإنســانف كمــا أن المــال لا يحصــل عليــه يعنــه قــوي ولا يســتغنى عنــه ضــع
كانـــت الشـــاق العســـير وبـــذل المجهـــود البـــدني والعقلـــي وبـــذل الكثـــير مـــن الوقـــت والتضـــحيات لـــذلك كلـــه  

فكانت حريصة على الحفـاظ  đم في أحكامها مةيورحالشريعة الإسلامية موافقة لحاجة الناس في تشريعها 
  . ا ولو أدى ذلك إلى القتال والموتس ومن ثم شرعت لهم الدفاع عنهعلى أموال النا

  –و ابن أمية أ )2(قاتل يعلى بن منية "  :وعن عمران بن حصين رضي االله تعالى عنه قال -

صـلى االله عليــه  -النـبي  فاختصــما إلى )3(فـانتزع يـده مــن فمـه فنـزع ثنيتـه أحـدهما صــاحبه فعـض  رجـلاً 
  –وسلم 

                                                 
كتاب الإيمـان   124حديث رقم  255صـ  1هـ صحيح مسلم جـ  261سنابوري ينمسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ال )1(

 .اد عبد الباقي دار الفكر للطباعةتحقيق محمد فؤ 
أرخ الكتـب ،  مـن علـي بـن منيـة هـو أوليبي عبيـدة بـن همـام التميمـي ألحنظلـي ، وهـو المعـروف بيعلى بن أمية هو يعلى بن أميـة ابـن أ )2(

وهو صحابي من الولاة ومن الأغنياء الأسخياء ، من سكان مكة المكرمة كان حليفا لقـريش ، وأسـلم بعـد الفـتح وشـهد الطـائف وحنـين 
اسـتعمله عثمـان علـى ، و الـردة ثم اسـتعمله عمـر علـى نجـرانى حلـوان في واستعمله أبو بكر علـ –صلى االله عليه وسلم  –وتبوك مع النبي 
علــي إلى ولمــا قتــل عثمــان انضــم ي نبصــنعاء وهــو أول مــن ظــاهر للكعبــة بكســوتين أيــام ولايتــه علــى الــيمن وذلــك بــأمر عثمــا الــيمن ، أقــام

حـديثا عـن ) 28(ين روي ل هـو ومـن معـه في صـفاقعـة الجمـل وقتـالزبير وعائشة ويقال أنه حمـل عائشـة علـى الجمـل الـذي كـان تحتـه في و 
الدين أبـو الحسـن علـى بـن أبي الكـرم محمـد بـن  أنظر ابن الأثير عز( ثلاثة منها  صلى االله عليه وسلم اتفق البخاري ومسلم على –النبي 

  .) 828صـ  5هـ أسد الغابة في معرفة الصحابة جـ  630محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ت 
في فمــه الأربــع الــتي في مقدمــة فيــه ثنيــات مــن فــوق وثنيتــان مــن أســفل ابــن  الإنســانهــي أول مــا في القــيم وثنايــا : ثنيــة مــن الأضــراس ) 3(

  .مادة ثني 123صـ  14منظور ، لسان العرب جـ 



 

   .)1(كم كما يعض الفحل ؟ لا دية له أيعض أحد " فقال  -
   -: لة من هذا الحديث النبوي الشريفوجه الدلا 

المســالم الــذي يقــع عليــه ضــرر مــن شــخص ظــالم أو غــائر إذا  الإنســانأن  علــى يــدل الحــديث الشــريف
دفـع  لأجـلن هـذه الجنايـة الـتي وقعـت ألحـق بـه ضـرراً بينـاً يعـد جنايـة فـإالمسالم وقاومـه و  الإنساندفعه هذا 
  . ه كان مسالما وأخذ يدافع عن نفسهولا دية على الجاني ولا ملامة عليه لأن ēدر الصائلضرر هذا 

مـرأ لـو أن ا"  –صـلى االله عليـه وسـلم  –قـال أبـو القاسـم : بي هريرة رضي االله تعالى عنه قـالوعن أ -
الدلالــة مــن الحــديث وجــه  )2("فحذفتــه بحصــاة ففقــأت عينــه لم يكــن عليــك جنــاح اطلــع عليــك بغــير إذن 

  : الشريف 
اك حرمة للأعراض فالفرد يعـيش مـع أسـرته في منزلـه فيفعـل مـا يشـاء ـف على أن هنـث الشريـدل الحدي

داخل منزله فلا يجوز لأحد أن يطلـع عليـه لأنـه ربمـا يكـون علـى حـال لا يجـب أن يـراه فيهـا أحـد بـل وربمـا 
راهــا فيــه لــذلك شــرع االله تعــالى لنــا الاســتئذان وجعلــه تكــون زوجتــه أو ابنتــه في وضــع غــير جــائز لأحــد أن ي

أن  لإنسـانأدباً من آداب الزيارة لـيس هـذا فحسـب بـل شـرع االله تعـالى لنـا أوقـات معينـة للزيـارة فـلا يجـوز 
يسـتخف بحرمـات يزور أخاه في أوقات الراحة أو النوم هذه هي تعاليم الشرع الحنيف أمـا لـو وجـد إنسـان 

رمات االله وتجرأ على منزل لأخيـه المسـلم واطلـع علـى عورتـه أو دخـل عليـه بـدون إذنـه المسلمين ويستهتر بح
ثبتـه لـه  عليه ولا حرج لأن من حقه الـذي أثمه بحصاة حتى ولو فقأت عيناه فلا إن يرميالبيت أفلصحاب 

   .الشرع أن لا يتعدى عليه أحد في منزله أو يتجرأ على الدخول فيه بغير إذنه
هذه الأحاديث النبوية الشريفة أĔا جاءت لتؤكد أهمية صـيانة الـنفس والعـرض والمـال  ذا مناتضح لنا إ

فلا يجوز لأحد أن يتعدى على هذه الضـروريات وإذا وقـع مـن أحـد مـن النـاس تعـدى علـى هـذه الحرمـات 
تـال  من قوة بـل ولـو أدى هـذا الـدفع إلى القأوتيويرده بكل ما  الاعتداءجاز للمتعدي عليه أن يدفع هذا 
فهو في النار ولو مات المعتـدي عليـه فهـو مـن الشـهداء المقبـولين  الصائلبل ولو أدى إلى الموت ولو مات 

  . عند االله عز وجل
  -:الصائلالأدلة من الأثر على مشروعية دفع :المبحث الثالث

ورأينــا   الصــائلكمــا رأينــا أن هنــاك العديــد مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة الــتي تــدل علــى مشــروعية دفــع 
ن هنـاك أيضـا الكثـير فـإ الصـائلكذلك الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على مشروعية دفع 

                                                 
  .ه المصول عليهأو عضوه إذا دفع الإنسانباب الصائل على نفس  1673حديث رقم  134صـ  11صحيح مسلم جـ : مسلم   )1(
 .كتاب الديات  6888حديث رقم  329صـ / صحيح البخاري ج : البخاري )2(



 

رضــاهم والــتي تــدل علــى مشــروعية والتــابعين رضــي االله تعــالى عــنهم وأمــن الآثــار الــتي وردت عــن الصــحابة 
   -: منها ما يأتي الصائلدفع 
أن جاريـة كانـت تحتطـب فأتاهـا رجـل فراودهـا عـن : عنـهمر بن الخطاب رضي االله تعـالى فع إلى عر  -

   .هذا قتيل االله ، ولا يؤدي أبداً  :مته بفهر أو صخر فقتلته فقال عمرنفسها ، فر 
 : دييملاً الكف كما ورد أيضا كلمة يـو  ماكلمة فهر والفهر هو الحجر وهو قدر ورد في نص الآثر   -

  .ته أعطى وليه ديتهودي القاتل القتيل يديه وديا ودي ،من الفعل ودي

 نسان رجـلا كـان أو امـرأة أندل هذا الأثر دلالة صريحة على أنه يجوز للإ: وجه الدلالة من هذا الأثر 
لى المـوت وازهـاق الـروح بـل لاديـة علـى قاتـل المعتـدي علـى العـرض يدافع عن عرضه حـتى ولـو أدى ذلـك إ

   .لديةم أهله من ار حنه الفاروق عمر بأنه قتيل االله و حيث عبر ع
لت عليــه رضــي االله عنــه أخــذ لصــا في داره فأصــن ابــن عمــر أ"  :عنــهاالله تعــالى وعــن ســالم رضــي  -

   .)1("فلولا أنا Ĕيناه عنه لضربه به بالسيف،
المســالم الــذي يجلــس في بيتــه إذا  دل هــذا الأثــر علــى أنــه يجــوز للإنســان: وجــه الدلالــة مــن هــذا الأثــر 

 ولــو أن يــدافع هــذا الشــخص عــن نفســه ومالــه وعرضــه حــتى ال عليــه إنســان معتــدي بــدون وجــه حــقصــ
لـوم عليـه ولا ضـمان لأن الشـرع الحنيـف هـو الـذي  وصل هذا الدفاع إلى أن يحز رقبتـه بالسـيف ويقتلـه ولا

اللــص محــارب االله ورســوله  :قــالوعــن الشــعبي رضــي االله عنــه  ، الــدفاع عــن نفســه وأموالــه وأعراضــه هأبــاح لــ
   .)2(ن شيء فهو علي فاقتله فما أصابك فيه م

دل هذا الأثر دلالة واضحة على أن اللـص عنـدما يقـرر في نفسـه ويعـزم :  وجه الدلالة من هذا الأثر
على انتهاك حرمـات فهـو شـخص تجـرأ علـى االله عـز وجـل ومـن ثم فقتلـه جـائز لأنـه دفـع للشـر الـذي يـأتي 

  .منه فهو يستبيح أموال الناس بدون وجه حق لذلك وجبت مقاومته
قتلـه ؟ قـال لص دخل بيتي ومعـه حديـدة أ"  :ال لهالحسن البصري رضي االله عنه فق اء رجل إليج -

  . )3("نعم بأي قتله قدرت أن تقتله 

                                                 
 تحقيق حبيب عبد الرحمن الأعظمي.  112صـ  10هـ ، المصنف جـ  277عبد الرازق أبو بكر بن همام الصنعاني توفي سنة  )1(
  .113صـ  10المصنف جـ : بد الرازقع )2(
   .113صـ 10المصدر نفسه جـ) 3(



 

دل هــذا الأثــر علــى جــواز قتــل اللــص الــذي يتعــدى علــى الشــخص  :وجــه الدلالــة مــن هــذا الأثــر 
 عنـه خـير المعتـدي عليـه في الوسـيلة المسالم بدون وجه حق يريد أخذ ماله بل إن الحسن البصري رضي االله

  . يراها صالحة لدفع هذا اللص وقتلهأو الطريقة التي 
  الصائلعلى مشروعية دفع  الإجماعالأدلة من :المبحث الرابع
جمعــوا كــذلك علــى وجــوب دفــع لــى حرمــة دم المســلم ومالــه وعرضــه وأأجمــع علمــاء الأمــة وفقهائهــا ع

ل الســبل المشــروعة وقــد نقــل هــذا ودفعــه ومنعــه بكــل الطــرق وبكــ علــى الــنفس أو العــرض أو المــال الصــائل
الصــيال هــو الاســتطالة والوثــوب "  :في حاشــيته بقولــه)1(جمــاع كثــير مــن العلمــاء ومــنهم الشــيخ البــاجوريالإ

لِ مَـــا فَمَـــنِ اعْتَـــدَى عَلَـــيْكُمْ فاَعْتَـــدُوا عَلَيْـــهِ بمِثِــْـ{:لـــه تعـــالىقا )2(علـــى الغـــير بغـــير حـــق والأصـــل فيـــه الاجمـــاع 
  .)3( } اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

  الصائلالأدلة من المعقول على مشروعية دفع :المبحث الخامس
أمرهم بـــأوامر وتنهـــاهم عـــن مـــن المعـــروف أن الشـــريعة الإســـلامية مـــا جـــاءت لتشـــق علـــى النـــاس وتـــ -

عطــاء  لى إصــلاح النفــوس وتعمــير الكــون وإعة الإســلامية بتشــريع ربــاني يهــدف إنمــا جــاءت الشــرينــواهي وإ
   .كل ذي حق حقه ومنع ظلم الناس بعضهم البعض

لذلك كان من المقبول عقلا أن تبيح الشريعة الإسلامية الـدفاع عـن الـنفس والمـال والعـرض فلـذلك  -
لا ضرر ولا ضـرار " االله عليه وسلم  صلى –وكيف لا وقد قال الرسول الكريم  الصائلجاء بمشروعية دفع 

" لا " أيضــا نكــرة والنكــرة في ســياق النهــي تعــم كمــا أن حــرف  فجــاء لفــظ ضــرر نكــرة ولفــظ ضــرار )4("
لا إلـه "  :نحـو قـول المسـلم) لا ( أقدم حرف نفي في لغة العـرب فجميـع الحقـائق تنفـي بــ هو حرف نفي و 

فــلا يجــوز إذا  )5("علــى المســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه وجــاء في الحــديث الشــريف كــل المســلم " إلا االله 
ولا انتهـاك حرمـة العـرض فـلا يجـوز الاطـلاع علـى  ،الـدم فـلا يجـوز الجـراح أو القطـع أو القتـل انتهاك حرمـة

التزويــر في النقــود  خــتلاس ولارمــة المــال فــلا تحــل الســرقة ولا الإالعــورات ولا الزنــا ولا التحــرش ولا انتهــاك ح
صـول و نفسه ظلما أو يريد إمـرأة يـزني đـا فلغـير المائل يريد ماله أوإذا صال على إنسان ص: غنيجاء في الم

                                                 
هــ شـيخ جـامع الأزهـر مـن فقهـاء الشـافعية نسـبة الى البـاجور مـن  1277الباجوري الشـيخ إبـراهيم بـن محمـد بـن أحمـد البـاجوري ت  )1(

  .هـ الى أن توفى في القاهرة 1263قرى المنوفية بمصر تقلد مشيخة الأزهر سنة 
  .249صـ  1الباجوري حاشية الباجوري جـ  )2(
 .البقرة من سورة 194الآية رقم  )3(
  .249صـ  1حاشية الباجوري جـ  )4(
  .1927حديث رقم  76صـ /  3الترمذي سنن الترمذي جـ  )5(



 

زالـة المنكـر واجبـة والنهـي عـن المنكـر لأن إ وهذا يعتـبر مـن بـاب الأمـر بـالمعروف )1("عليه معونته في الدفع 
صـلى  –ديث رسـول االله لاً بحـأو الظلم المتمثل في الزنـا أو القتـل منكـر فيجـب إزالتـه وذلـك عمـ الاعتداءو 

ن لم مـــن رأي مـــنكم منكـــراً فليغـــيره بيـــده ، فـــإن لم يســـتطع فبلســـانه ، فـــإ: حيـــث قـــال –االله عليـــه وســـلم 
فهذا الحديث النبوي الشريف صريح في وجوب الأمر بـالمعروف  )2(" يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 

ودفــع القتــل عــن الغــير يعتــبر مــن إزالــة المنكــر  وقدراتــه الإنســانوالنهــي عــن المنكــر وذلــك حســب اســتطاعة 
زالة للمنكر فهـو Ĕـي عـن المنكـر ومنعـه وكذلك دفع الزني عن إمرأة أو سرقة شخص آخر كل ذلك يعتبر إ

فَمَـنِ  { :الظـالم وهـو المعتـدي قـال تعـالى في كتابـه الكـريم من الوقوع وجزاء السيئة سيئة مثلها والبـادئ هـو
وهــذه  )3( } اعْتــَدُوا عَلَيْــهِ بمِثِــْلِ مَــا اعْتــَدَى عَلَــيْكُمْ وَاتَّـقُــوا اللَّــهَ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ مَــعَ الْمُتَّقِــينَ اعْتــَدَى عَلــَيْكُمْ فَ 

بــالقوة طالمــا أنــه كــان اعتــداء بــدون وجــه حــق علــى شــخص مســالم يقــول  الاعتــداءالآيــة الكريمــة جــوزت رد 
ذا تعارضــت كــان ميلهــا وتبطيــل المفاســد وتقليلهــا فــإلمصــالح وتكالواجــب تحصــيل ا: "رحمــه االله)4(ابــن تيميــة 

  .)5(" يت أدناه ، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها فو تحصيل أعظم المصلحتين بت

  الفصل الثالث
  حكم الدفاع الشرعي الخاص وطبيعته

  :ويشتمل هذا الفصل على مبحثين 
  .يث كونه حقا أم واجباً طبيعة الدفاع الشرعي الخاص من ح: المبحث الأول
  .حكم الدفاع الشرعي الخاص: المبحث الثاني

  واجباً  حقا أم طبيعة الدفاع الشرعي الخاص من حيث كونه:المبحث الأول
                                                 

  .353صـ /  1المفتي جـ : ابن قدامة )1(

  .78حديث رقم  69صـ /  1مسلم صحيح مسلم جـ  )2(
  .من سورة البقرة 194الآية رقم  )3(
تهـد مـام الفقيـه المجم ، ابـن تيميـة الحـراني الدمشـقي ، الإد السلام بـن عبـد االله بـن أبي القاسـهو أحمد بن عبد الحليم بن عب: ابن تيمية )4(

هـــ في حــران وهــي بلــدة تقــع في الشــمال  661ولي الزاهــد المجاهــد شــيخ الإســلام وعلــم الأعــلام ولــد ســنة المحــدث ، الحــافظ المفســر الأصــ
أخوتـه إلى دمشـق عنـد اسـتيلاء التتـار علـى الـبلاد وكـان شـجاعا في قـول الحـق الشرقي من بـلاد الشـام بـين دجلـة والفـرات قـدم بـه والـده و 

 في أنــا حبســي خلــوة وقتلــي شــهادة واخراجــي مــن بلــدي ســياحة وتــوفي: هـــ وهــو الــذي قــال 726القلعــة عــام  وســجن ســنتان في ســجن
ص وتفســير المعــوذات واقتضــاء الصــراط هـــ لــه مؤلفــات كثــيرة في التفســير والعقائــد والفقــه منهــا تفســير ســورة الاخــلا 728الســجن عــام 

 .المستقيم  والتوسل والوسيلة والرسالة الحموية والأمر بالمعروف والعقود وغيرها الكثير
  .49السياسة الشرعية صـ : ابن تيمية ) 5(



 

  .، ويطلق على التملك والأمر الموجود والثابتضد الباطل: الحق لغة
  .)1(تحقيقا لمصلحة معينة خره الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آب رهو اختصاص يق: الحق شرعا

  .المصلحة المرجوة من جهة الشارعلى تحقيق لابد أن يكون مشروعا ويرمي إ يفهم من هذا التعريف أن الحق
  .)2(من وجب الشيء وجوبا أي لزم وأوجبه االله أي استحقه  :والواجب لغة 
م ويثـاب فاعلـه ويعاقـب والإلـزاهو ما طلب الشارع فعله من المكلف على وجه الحتم : الواجب شرعا 
  .)3(تاركه 
   -: كما يليوذلك   )4(هما يختلف عن الآخر بطبيعته والحق والواجب متقابلان وكلا 

الحــق يجــوز فعلــه ويثــاب علــى فعلــه ولا يعاقــب علــى تركــه والواجــب يجــب فعلــه ويثــاب علــى فعلــه : أولا

  .ويعاقب على تركه
لأن مـن يباشـر أداء الحـق مخـير بـين أن  )5(والشـافعي  الحق يتقيد بشرط السلامة عند أبي حنيفـة: ثانيا

  .يأتي الفعل أو يتركه وأما الواجب فلا يتقيد فيه بشرط السلامة
لا أĔمـا يتفقـان مـن حيـث أن كليهمـا مشـروع ويعطـي واجـب يختلفـان في طبيعتهمـا إوإذا كان الحق وال

  .لصاحبه سلطة التصرف ويسقط المسئولية الجنائية
  حكم الدفاع الشرعي الخاص:المبحث الثاني

المسالم الذي لم يبدأ بغـدر أو عـدوان  الإنسانشرع لحماية  الصائلعلى أن دفع  اتفق فقهاء المسلمين
وهذا الفعل المشروع  الصائلذا وجد نفسه فريسة في يد عن ماله أو نفسه أو عرضه إ الصائلوله أن يدفع 
  !واجب ؟ هل هو حق أم

علـى الـنفس فهـو واجـب  الاعتـداءما حالة فهو واجب باتفاق الفقهاء وأعراض بالنسبة للدفاع عن الأ
الفقهــاء وواجــب عنــد بعضــهم وبالنســبة  لــدفاع عــن المــال فهــو حــق عنــد جمهــورعنــد جمهــور الفقهــاء وأمــا ا

اقـْتَتـَلُــوا وَإِنْ طاَئفَِتَــانِ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ  { :لقتــال البغــاة المعتــدين علــى غــيرهم فقــد قــال تعــالى في كتابــه الكــريم

                                                 
الطبعــــة الأولى الة الأردن مؤسســــة الرســــ –دار النشــــر عمــــان  260فتحــــي ، الحــــق ومــــدى ســــلطان الدولــــة في تفســــيره صـــــ : الــــدريني ) 1(

  .م1997هـ  1417
  .49صـ 10ابن منظور لسان العرب جـ  )2(
  .دار الفكر الطبعة الأولى 46صـ  1وهبة ، أحوال الفقه الإسلامي جـ : الزخيلي ) 3(
  .471صـ /  1عودة التشريع الجنائي جـ  )4(
  .187صـ /  6الشافعي الأم جـ )5(



 

نـَهُمَــا فــَإِنْ بَـغَــتْ إِحْــدَاهمُاَ عَلــَى الأُْخْــرَى فَـقَــاتلُِوا الَّــتيِ تَـبْغِــي حَــتىَّ تَفِــيءَ إِلىَ أمَْــرِ  اللَّــهِ فــَإِنْ فــَاءَتْ فَأَصْــلِحُوا بَـيـْ
نـَهُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ     .)1(} فَأَصْلِحُوا بَـيـْ

ذا بغــت واحــدة علــى الأخــرى قتتلــت فرقتــان مــن المــؤمنين وجــب الإصــلاح بينهمــا فــإذا الــى ذلــك فــإوع
لأنـه قتـال لـيس لـه  الصـائللم تنصاع للصلح واستمرت في القتال فصار قتالهـا بمثابـة قتـال لأĔاوجب قتالها 
لى االله عليــه صــ -قــال رســول االله : لبغــي والظلــم فعــن ســعيد بــن زيــد قــالنمــا هــو مبــني علــى اوجــه حــق وإ

ون دينـه فهـو شـهيد من قتل دون ماله فهـو شـهيد ومـن قتـل دون أهلـه فهـو شـهيد ، ومـن قتـل د" :وسلم 
يجــب ا لا أنــه إن قصــد الــنفس وكــان مســالم الصــائلوقــد ذكــر في دفــع ) 2 (" دون دمــه فهــو شــهيد ومــن قتــل

أنـه لا يقصـد بالقتـال أن يهلكهـم  ر وقد ذكر المتولي قبل ذكره صورة الاثنـينإنه الأظه :الدفع وقال النووي
يــدفع  الصـائلمـام معهــم حكـم المصـول مــع ة ، وقـال حكــم الإنمـا يريـد تفريــق جمـوعهم وردهــم إلى الطاعـوإ

موضـــع عليـــه أن ن قـــدر المصـــول عليـــه علـــى الهـــرب قـــال الشـــافعي في إ الصـــائلبالأيســـر فالأيســـر وقـــال في 
م مــع ذلــك خــتلاف في ذلــك فكيــف يســتقيالا يهــرب وقــال في موضــع آخــر لــيس عليــه أن يهــرب وحكــي

ثنــين مــن البغــاة ونصــوص الشــافعي وكــلام أصــحابه يــرد مــا قالــه المتــولي وكــذلك  إيجــاب مصــابرة العــادل للإ
 . )3(كلام العلماء غير الشافعي وأصحابه

                                                 
 . الآية التاسعة من سورة الحجرات ) 1(
   . )3/459(الفتاوي الكبرى لابن تيمية: صحيح وانظر) 3/455(كبرى للنسائي السنن ال ) 2(
   .) 116/ 4(سنى المطالب في شرح روض الطالب أ ) 3(



 

  الباب الثاني 
  وأركانه وشروطة الصائلأقسام دفع 

  ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول
 

  ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث
   .الدفاع الشرعي عن النفس لدى الفقه والقانون: المبحث الأول
   .لدى الفقه والقانون الدفاع الشرعي عن العرض: المبحث الثاني
  .الدفاع الشرعي عن المال لدى الفقه والقانون: المبحث الثالث

 
  يتكون هذا الفصل من مبحثين و

  .يالوالص الصائلشروط  :المبحث الأول
  .شروط المدافع والدفاع :المبحث الثاني

 
  ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث

  .تعريف الدفاع الشرعي ومبناه: ولالمبحث الأ
  .شروط الدفاع الشرعي: يالمبحث الثان

  :بحث على مطلبينمويشتمل هذا ال ،الشرعيقيود الدفاع : المبحث الثالث
  .لا في أحوال معينةحظر القتل العمد إ: المطلب الأول
   .حظر مقاومة مأموري الضبط: المطلب الثاني
  :ويتكون هذا المبحث من مطلبينإثبات الدفاع الشرعي وأثره ،: المبحث الرابع
   .شرعيإثبات الدفاع ال: المطلب الأول
  .أثر الدفاع الشرعي: المطلب الثاني



 

  الفصل الأول
  الصائلأقسام دفع 

  مل هذا الفصل على ثلاثة مباحث ويشت
   .الدفاع الشرعي عن النفس لدى الفقه والقانون: المبحث الأول
   .الدفاع الشرعي عن العرض لدى الفقه والقانون: البحث الثاني
  . ال لدى الفقه والقانونالدفاع الشرعي عن الم: المبحث الثالث

  عي عن النفس لدى الفقه والقانون الدفاع الشر :المبحث الأول
أود حينمــا أتكلــم عــن الــدفاع الشــرعي عــن الــنفس أن أبــين مــدى اهتمــام الشــريعة الإســلامية بالمحافظــة 

يهــــا ية وحرصــــها علــــى بقائهــــا وقيامهــــا بــــأداء حــــق االله علالإنســــانعلــــى الــــنفس ففــــي ســــبيل حمايــــة الــــنفس 
الـــنفس فجعـــل االله تعـــالى عقوبـــة  علـــى الاعتـــداءت الشـــريعة الإســـلامية واســـتخلافه لهـــا في الأرض ، حرمـــ

العبـاد ، وأĔـا  إلىعلى النفس من أفظع العقوبات وجعل القضاء đا من أعظم المظالم فيما يرجع  الاعتداء
صــلى االله عليــه وســلم  لنــبين مســعود رضــي االله عنــه عــن اأول مــا يحاســب االله đــا العبــد يــوم القيامــة فعــن بــ

   .)1(رواه الجماعة" أول ما يقضي به بين الناس يوم القيامة في الدماء "  :قال
فقد روى أبو هريرة رضي االله عنه أن رسـول وأن قتل النفس من أكبر الكبائر ومن الموبقات المهلكات 

الشــرك : ل االله ومــا هــن ؟ قــالت قيــل يــا رســو اجتنبــوا الســبع الموبقــا"  :قــال –صــلى االله عليــه وســلم  -االله
تـولي يـوم الزحـف وقـذف باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل مـال اليتـيم وأكـل الربـا وال

  .)2(" افلات المؤمنات المحصنات الغ
النفــوس  علــى الــنفس ظلمــا بغــير حــق بعــد الشــرك وقرنــه بــه حــتى تــدرك الاعتــداءوقــد جعــل االله تعــالى 

وَالَّـذِينَ لاَ يـَدْعُونَ مَـعَ اللَّـهِ إِلهَـًا  { :طرها وشدة عقاđا يوم القيامـة فقـال تعـالىلجريمة وعظم خفظاعة هذه ا
يُضَـاعَفْ لـَهُ ) 68(ثاَمًـا آَخَرَ وَلاَ يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بـِالحَْقِّ وَلاَ يَـزْنـُونَ وَمَـنْ يَـفْعَـلْ ذَلـِكَ يَـلْـقَ أَ 

  .)3( } لْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهَاناًا

                                                 
  .44صـ  2نيل الأوطار جـ : الشوكاني  ( 1)

  .متفق عليه )2(
  .من سورة الفرقان 69،  68الآيات رقم  )3(



 

قتـل مـؤمن بمـال أو سـلاح أو سـاعده ولـو بكلمـة أو  علـي على كل من أعـان بل جعل الشارع الذنب
مــن "  :قــال –صــلى االله عليــه وســلم  -شــطر كلمــة فقــد روى عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه أن رســول االله 

حمـد رواه أ )1(" من رحمـة االله  مكتوب بين عينيه آيس قى االله عز وجلر كلمة لأعان على قتل مؤمن بشط
 –صــلى االله عليــه وســلم  –وأن قتلهــا لا يســاويه جــرم ، فعــن الــبراء بــن عــازب أن رســول االله  ،وابــن ماجــة

   .)2(" رواه ابن ماجة " لزوال الدنيا أهون على االله من قتل مؤمن بغير حق " قال 
ر مـن قتـل نفسـا بغـير حـق حرمهـا االله تعـالى مثـل مـن قتـل النـاس جميعـا لأنـه لا الى وز وقد جعـل االله تعـ

فرق عنده بين نفس ونفس ومن حرم قتلها واعتقد ذلك فكأنمـا حـرم دمـاء النـاس جميعـا وكأنـه أحيـا النـاس 
نَا عَلَى بَ  { :قال تعالى الاعتداءجميعا فقد سلم الناس منه đذا  نيِ إِسْـراَئيِلَ أنََّـهُ مَـنْ قَـتـَلَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ

يعًـا اَ قَـتَلَ النَّـاسَ جمَِ وقـد بـين االله تعـالى حكـم قتـل الـنفس  )3( } نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأَْرْضِ فَكَأَنمَّ
 ēديـدا شـديداً ووعيـدا غليظـا لمـن أقـدم علـى هـذا الجـرم العظـيم الـذي هـو مقـرون بالشـرك بـااللهظلما فذكر 

وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظلُْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً وكََـانَ  { :تعالى وتوعد كل من يخالف ذلك فقال تعالى
وأوجبت عليـه الشـريعة عقوبـة دنيويـة وعقوبـة أخرويـة فأمـا العقوبـة الدنيويـة فهـي  )4(} ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً

كـر مـرة بـل وألـف وتردع العابثين وتجعل كل من يحاول النيل من نفـس غـيره يف يف المعتديندعة تخعقوبة را
فقــال  عــادلاً  فشــرعت القصــاص جــزاءاً منــه علــى حيــاة نفســه وبقائهــا  قــدام علــى جريمتــه حرصــاً مــرة قبــل الإ

وَمَــنْ قتُِــلَ مَظْلُومًــا {:تعــالىوقــال  )5(}وَلَكُــمْ فيِ الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يــَا أوُليِ الأْلَْبَــابِ لَعَلَّكُــمْ تَـتـَّقُــونَ  {:تعــالى
فقد بينت الآيات عظم نفـس  )6(} فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَناً فَلاَ يُسْرِفْ فيِ الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً

المســـلم ومـــدى اهتمـــام الخـــالق عـــز وجـــل بتعظيمهـــا وتقديســـها والمحافظـــة عليهـــا بـــل وجعـــل العـــذاب الألـــيم 
ذا ملعــون مطــرود مــن رحمـة االله عــز وجــل ويكــون المســلم فهـو إ الإنســاندع لمــن ينتهـك حرمــة دم والجـزاء الــرا

يتـذكر أن ثم  و يفعـل جرمـاً أ المسـلم حينمـا يرتكـب ذنبـاً  الإنسانقد لحق به الغضب من االله عز وجل لأن 
سـيئاته حسـنات  ه وعفوه وفضله يتـوب عليـه ويبـدلتن االله عز وجل برحمله رباً يطلع عليه ويندم ويتوب فإ

نـَا عَلـَيْهِمْ  { :ن الأمر لا يكون على مثل هذا النحو قال االله تعالىالعمد العدوان فإأما بالنسبة للقتل  وكََتَبـْ
                                                 

   .44صـ  2نيل الأوطار للشوكاني جـ  )1(
  .60المرجع السابق صـ  )2( 
 .من سورة المائدة 32الآية رقم  )3(
  .من سورة النساء 30الآية رقم  )4(
   .من سورة البقرة 179الآية رقم  )5(
 .من سورة الإسراء 33الآية رقم  )6(



 

لا يحـل "  –قـال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم "  :وعن عبد االله قـال،  )1( } فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ 
الثيـب الـزاني ، والـنفس بـالنفس ثـلاث  بإحـدىله إلا االله وأني رسـول االله إلا دم امرئ مسلم يشهد أن لا إ

كمـا بينـت عظــم ذنـب هـذه الجريمـة ، وشــناعتها علـى لسـان رســول  )2(" للجماعــةوالتـارك لدينـه المفـارق ، 
 –صلى االله عليه وسـلم  –فقد روي عن عبد االله بن عمر عن النبي  –صلى االله عليه وسلم  –ية الإنسان

رواه أحمـد والبخـاري ) 3(" مـن قتـل معاهـدا لم يـر رائحـة الجنـة وأن ريحهـا يوجـد مـن مـدة أربعـين عامـا : لقا
   .والنسائي وابن ماجة

أما العقوبة الأخروية فهي العذاب في نار جهنم والخلود فيها وغضب االله تعالى عليه والطرد مـن رحمتـه 
ـدًا فَجَـزاَؤُهُ جَهَـنَّمُ خَالـِدًا فِيهَـا  وَمَـنْ  {:قـال تعـالياب العظـيم المضـاعف ذولعنه والعـ يَـقْتـُلْ مُؤْمِنـًا مُتـَعَمِّ

 لود حقيقته وإنما المراد به المكثوليس المراد بالخ )4( }وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا 
ل كقولك خلد االله ملك الأمير وأبـد أيامـه الطويل كما عليه أكثر الفقهاء لاستعمال الخلود مجازاً فيما يطو 

عــن فولأخلــدن فلانــا في الســجن والســجن يفــنى ويــزول وكــذا المســجون وقــد تــواترت الأحاديــث  اأي طولهــ
" ال ذرة مـن الإيمـان قـأنه يخـرج مـن النـار مـن كـان في قلبـه أدنى مث"  –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 

لنــا ذلــك مــن نصــوص الكتــاب أو بعضــا كمــا تبــين  علــى غــيره كــلاً  الإنســانوكمــا حــرم االله تعــالى اعتــداء 
قـد Ĕـت الشـريعة عنـه نتحـار و علـى نفسـه أي الإ الإنسـانالصـادر مـن  الاعتـداءنه قد حـرم أيضـا والسنة فإ

وبعـث فيـه الحيـاة  تعالى االله هو الذي شيده يضا لها للهلاك لأن هذا البناءلنفس أو تعر ل كاسواء كان إهلا 
 عــز وجــل لأحــد أن يهدمــه أو ينالــه بــأي أذى ســواء كــان هــذا الأذى واقعــا علــى الــنفس أم فــلا يســمح االله

على غيره كل ذلك محرم منهـي عنـه ومرتكـب ذلـك  واء كان الجاني جانبا على نفسه أوعلى جزء منها وس
أحــد ها موضــع التهلكـة لأن هــذا البنيــان هـو بنيــان االله لا يملكــه نفســه أو وضــع الإنسـانمعاقـب حــتى قتــل 

   .)5("سواه ولا يهدمه إلا مالكه 
  .)6(}وَلاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَةِ  { :قال تعالى
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  164.صـ  11صحيح مسلم جـ  )2(
 .17صـ 2الأوطار جـ الشوكاني ، نيل  )3(
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  .من سورة البقرة 195الآية رقم  )6(



 

وعــن أبي هريــرة رضــي االله عنـــه  ،)1( } وَلاَ تَـقْتُـلـُـوا أنَْـفُسَــكُمْ إِنَّ اللَّــهَ كَـــانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا { :وقــال تعــالى
مــن قتــل نفســه بحديــده فحديدتــه في يــده يتوجــأ đــا في  " –م صــلى االله عليــه وســل –قــال رســول االله : قــال
نــه في نــار جهــنم خالــداً مخلــداً فيهــا أبــدا ومــن قتــل نفســه بســم فســمه في يــده يتحســاه في نــار جهــنم نبط

   )2("ل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا فيها أبداً بجمخلدا فيها أبدا ، ومن تردى من  خالدا
أن مـــن قتـــل نفســـه مـــن المخلـــدين في النـــار وبـــذلك يتبـــين لنـــا أن الشـــريعة  فهـــذه النصـــوص تـــدل علـــى
مــن الشــرائع أو التشــريعات  لم يســبقها فيــه شــرع شــرية والحفــاظ عليهــا اعتنــاءً الإســلامية اعتنــت بــالنفس الب

  .)3(ة في أي زمان أو في أي مكانالوضعي
وا في حكــم دفــع الصــائل علــى وإذا نظرنــا إلى دفــع الصــائل علــى الــنفس فنجــد أن الفقهــاء قــد اختلفــ

المالكية إلى وجوب دفع الصائل على النفس ومـا دوĔـا  دفذهب الحنفية وهو الأصح عن ،النفس وما دوĔا
أو غير معصـوم معصوم الدم  أم صغيراً  بالغاً  أو مجنوناً  عاقلاً  أو مسلماً  ولا فرق بين أن يكون الصائل كافراً 

  .دميالدم أدمياً أو غير آ
ـــرأي بقـــول االله تعـــالىواســـتدل أصـــح ـــوا بأِيَـْــدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَـــةِ { :اب هـــذا ال فالاستســـلام  )4(}وَلاَ تُـلْقُ

نـَةٌ  { :ولقولـه تعـالى للصائل إلقاء بالنفس للتهلكة لـذا كـان الـدفاع عنهـا واجبـاً  وَقـَاتلُِوهُمْ حَـتىَّ لاَ تَكُـونَ فِتـْ
ينُ للَِّهِ فإَِنِ انْـتـَهَوْا فَ     .)5(} لاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ وَيَكُونَ الدِّ

يـا رسـول االله : وسـلم فقـالرجل إلى رسول االله صلى االله عليه  جاء: أبي هريرة رضي االله عنه قالوعن 
: قاتلــه قــال: تلني ؟ قــالن قــاأرأيــت إ: فــلا تعطــه مالــك قــال: الن جــاء رجــل يريــد أخــذ مــالي ؟ قــأرأيــت إ
ن قـابوس بـن مخـارق وعـ )6("هـو في النـار  :ن قتلته ؟ قـالأرأيت إ :شهيد قال تلني ؟ قال فأنتن قأرأيت إ

صـلى االله عليـه وسـلم  –جـاء رجـل إلى النـبي :ث đذا الحـديث قـالدسمعت سفيان الثوري يح:عن أبيه قال
ليـــه مـــن حولـــك مـــن فاســـتعن ع:قـــال:ن لم يـــذكرفـــإ:ذكـــره بـــاالله قـــال:د مـــالي قـــالالرجـــل يـــأتيني يريـــ:فقـــال –

                                                 
  .من سورة النساء 29الآية رقم  )1(
  .46صـ /  2يتوجأ đا أي يضب đا نفسه أنظر نيل الأوطار جـ   )2(
 .عبد الفتاح البرشومي/ على النفس وما دوافعها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة د  الجناية )3(
 .من سورة البقرة 195الآية  )4(
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  .)134/  1( صحيح مسلم  )6(



 

ن نـــأى فـــإ: فاســـتعن عليـــه الســـلطان قـــال: لن لم يكـــن حـــولي أحـــد مـــن المســـلمين ؟ قـــافـــإ: قـــالالمســـلمين 
   .)1("تى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالكقاتل دون مالك ح: لطان عني ؟ قالالس

من قتل دون ماله فهـو شـهيد ومـن " صلى االله عليه وسلم  -االله قال رسول  :قالوعن سعيد بن زيد 
  .)2(" و شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيدقتل دون أهله فه

من قتل دون ماله فهو شـهيد ومـن " صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله  :قالوعن سعيد بن زيد 
   .)3("قتل دون دمه فهو شهيد ومن قاتل دون أهله فهو شهيد 

من قتل دون مالـه مظلومـا فهـو شـهيد : قال صلى االله عليه وسلم –وعن عبد االله بن عمرو عن النبي 
")4(.   

مـن : مقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـل: ا عند سويد بن مقرن فقـالكنت جالس: وعن جعفر قال
   .)5("قتل دون مظلمة فهو شهيد 

ن أرأيـــت إ: يـــا رســـول االله: لم فقـــاللى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـوعـــن أبي هريـــرة أن رجـــلاً جـــاء إ
قــال  ن أبــوا علــي ؟فــإ: قــالفاســتعن بــاالله : لــى ؟ قــالن أبــوا عفــإ: مــالي ؟ قــال فأنشــد بــاالله قــال عــدي علــى

   .)6(ن قتلت ففي النار فقاتل فان قتلت ففي الجنة وإ
ة يـددمن أشار بح"  :يقول –صلى االله عليه وسلم  –سمعت النبي : وعن عائشة رضي االله عنها قالت
   .)7(وجب دمه إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد 

حيـــاء نفســـه ليـــه إباحـــة قتلهـــا ولأنـــه قـــدر علـــى إولأنـــه كمـــا يحـــرم علـــى المصـــول عليـــه قتـــل نفســـه يحـــرم ع
ن كـــان الصـــائل كـــافرا ذهـــب الشـــافعية إلى أنـــه إفوجـــب عليـــه فعـــل ذلـــك كالمضـــطر لأكـــل الميتـــة ونحوهـــا و 

وم إذ غــير المعصــوم لا أو غــير معصــ والمصــول عليــه مســلما وجــب الــدفاع ســواء كــان هــذا الكــافر معصــوماً 
حرمة له والمصول بطلت حرمته بصياله ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين وفي حكمه كل مهدور الـدم 

قتله في قطع الطريق ونحو ذلك من الجنايات كما يجب دفع البهيمة  المسلمين كالزاني المحصن ومن يحل من

                                                 
 .صحيح لغيره)  3530) (  450/  3( السنن الكبرى للنسائي  )1(
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لام لهــا مثلهــا مـــا لــو ســقطت جــرة ونحوهــا علـــى الصــائلة لأĔــا تــذبح لاســتيفاء الآدمــي فـــلا وجــه للاستســ
إنســـان ولم تنـــدفع عنـــه إلا بكســـرها ، أمـــا إن كـــان الصـــائل مســـلما غـــير مهـــدور الـــدم فـــلا يجـــب دفعـــه في 

ير قتلــه أو لم يبا أو مجنونــا أو ســواء أمكــن دفعــه بغــســلام لــه ســواء كــان الصــائل صــالأظهــر بــل يجــوز الاست
عنـــد فتنـــة : ن بســـر بـــن ســـعيد أن ســـعد بـــن أبي وقـــاص قـــاللام فعـــســـيســـن الاست: يمكــن بـــل قـــال بعضـــهم

Ĕـا سـتكون فتنـة القاعـد فيهـا إ"  :قـال –صـلى االله عليـه وسـلم  –أشـهد أن رسـول االله : عثمان بـن عفـان
ى بيتي وبسط ن دخل علأفرأيت إ: قال" ي خير من الساعيخير من القائم والقائم خير من الماشي والماش

   .)1(" بن آدم كن كا: يده إلي ليقتلني قال
أين تريد ؟ قلت أريد نصرة : ستقبلني أبو بكر فقاللي الفتنة فااخرجت بسلاحي لي: وعن الحسن قال
إذا "  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –رســـول االله  قـــال :قـــال –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –ابـــن عـــم رســـول االله 
نــه أراد قتــل إ: بــال المقتــول ؟ قــال ذا القاتــل فمــامــن أهــل النــار قيــل فهــ هما فكلاهمــايفيتواجــه المســلمان بســ

   .)2(صاحبه
االله عــنهم جميعــا يــوم الجمــل  الحــرب الــتي وقعــت بــين علــى ومــن معــه وعائشــة ومــن معهــا رضــي) الفتنــة(

المراد بما في الحديث المتواجهـان  :مستحق لدخولها وقد يعفوا االله عنه قال العيني) من أهل النار ( وصفين،
ين غايـة تهـده ونقل عن الكرماني أنه قال على رضي االله عنه ومعاوية كانـا متجبلاد ليل من الاجتهاد ونحو 

   .في اجتهاده وله أجر واحد وكان لعلي رضي االله عنه أجران ما في الباب أن معاوية كان مخطئاً 
ولأن عثمان رضي االله عنه ترك القتال مع إمكانه ومع علمـه بـأĔم يريـدون نفسـه ومنـع حراسـه مـن الـدفاع 

ذلــك في الصــحابة رضــي االله  تهرشــمــن ألقــى ســلاحه فهــو حــر وا: الــدار وقــالوكــانوا أربعمائــة يــوم  ،عنــه
أي سـواء كـان   أنـه يجـب دفـع الصـائل مطلقـاً  :ومقابل الأظهـر عنـد الشـافعية،عنهم فلم ينكر عليهم أحد 

   .)3(}كةلتهلولا تلقوا بأيديكم إلى ا{:لا لقوله تعالى أم دمياآ كافرا أو مسلما معصوم الدم أم لا
لأĔمـا لا إثم  )4(فلا يجوز الاستسـلام لهمـا  أو صبياً  ن كان الصائل مجنوناً أنه إ: وفي قول ثالث عندهم

   .عليهما كالبهيمة
  :غير وقت الفتنةفي وذهب الحنابلة إلي وجوب دفع الصائل عن النفس 

                                                 
  .صحيح)  2194) (  486/  4( سنن الترمذي ت شاكر  )1(
  .) 7083) (  51/  9( صحيح البخاري  )2(
 .من سورة البقرة 195الآية   )3(
 .2012 -هـ  1423د الطبعة الأولى الخلاصة في أحكام دفع الصائل إعداد الباحث في القرآن والسنة على بن نايف الشحو  )4(



 

ا يحرم عليـة قتـل نفسـه يحـرم عليـة إباحـة ولأنة كم )1(} تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَةِ  وَلاَ  { :لقولة تعالي 
: لزمه الدفاع عن نفسه فعن أبي ذر أن رسول االله صلي االله علية وسلم قال لـهما في زمن الفتة فلا يقتلها أ

فقلـــت االله  شـــك إلي مســجدك ؟ن تقــوم مــن فراع النـــاس حــتى لا تســـتطيع أيــا أبــا ذر كيـــف تفعــل إذا جــا 
لبيـت بالوصـيف ؟ قلـت االله كيـف تصـنع إذا مـات النـاس حـتى يكـون ا: ثم قـالتعفـف  :علم قـالورسوله أ
رق حجر الزيـت ؟ قلـت االله ورسـوله كيف تصنع إذا اقتتل الناس حتى يف: تصبر ثم قال :علم قالورسوله أ

علـي  أرأيـت إن أتـى: تـك قلـتيتـدخل ب: ن أتـى علـى ؟ قـالأرأيت إ: ن أنت فيه فقلتتأتي م: علم قالأ
أفـلا : ثمة فقلتئفة ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإاع السيف فالق طاشيت أن يبهرك شعإن خ: ؟ قال

  .)2(" إذا تشركه : أحمل السلاح قال
 )3(ذلــك  ومنــع غــيره قتــالهم وصــبر علــي ولأن عثمــان رضــي االله عنــه تــرك القتــال علــى مــن بغــى عليــه  

في ملكــه ويعلــم أنــه إن قتــل حصــل  وســئل الرملــي رحمــه االله عــن عــالم توحــد في عصــره وملــك عــادل تفــرد
للمســلمين ضــرر بقتلــه مــن وهــن الإســلام وتفريــق كلمــة أهلــه وائــتلاف أهــل البــدع والبغــي واخــتلاف أهــل 

لم سـالحق والعدل وتعطل شعائر الإسلام وشرائعه وفساد مصالح العباد الدنيوية والدينيـة فـإذا صـال عليـه م
للقتـــل أم لا ؟ فأجـــاب بأنـــه لا يجـــوز للمصـــول عليـــه  ليقتلـــه وهـــو قـــادر علـــى دفعـــه يجـــوز لـــه أن يستســـلم

   .)4(ن أدى إلى قتله م بل يجب عليه دفع الصائل عنه وإالاستسلا
وأحاديــث البــاب فيهــا دليــل علــى أنــه تجــوز مقاتلــة مــن أراد أخــذ مــال إنســان مــن غــير : وقــال الشــوكاني

لحــافظ في كمــا حكــاه النــووي وا  فــرق بــين القليــل والكثــير وإذا كــان الأخــذ بغــير حــق وهــو مــذهب الجمهــور
لا تجوز إذا طلـب الشـيء الخفيـف ولعـل : لمقاتلة واجبة وقال بعض المالكيةإن ا: الفتح وقال بعض العلماء

إلي مـن رام متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسـليم المـال 
أحاديــث البــاب يــرد عليــه ولكنــه ينبغــي تقــديم لخفيــف فمفهــوم وأمــا القائــل بعــدم الجــواز في الشــيء ابه غصــ

صـلى االله  –الـدفع بدونـه ويـدل علـى ذلـك أمـره  إمكـانالأخف فالأخف فلا يعدل المـدافع إلى القتـل مـع 
المـال  ة على جواز المقاتلـة لمـن أراد أخـذوكما تدل الأحاديث المذكور بإنشاد االله قبل المقاتلة  –عليه وسلم 

ى ابـن المنـذر عـن الشـافعي أنـه المقاتلة لمن أراد إراقـة الـدم والفتنـة في الـدين والأهـل ، وحكـ تدل على جواز
: ديــة ولا كفــارة ، قــال ابــن المنــذر مــن أريــد مالــه ونفســه أو حريمــة فلــه المقاتلــة ولــيس عليــه عقــل ولا: قــال

                                                 
 .من سورة البقرة 195الآية  )1(
 .صحيح)  5960) (  263/  13( رجا مخ –صحيح بن حيان ) 2(
 .8/331أو المغني  154/ 6ف القناع كشا) 3(
 .فتاوي الرملي )4(



 

 أن كـل مـن يحفـظ عنـه والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل إلا
وره وتـرك القيـام ثـار الـواردة بـالأمر بالصـبر علـى جـمن علماء الحديث كالمجمعين على اسـتثناء السـلطان للآ

علـي عـدم لـزوم القـود والديـة في قتـل مـن كـان علـي الصـفة المـذكورة مـا ذكـر مـن حـديث عليه انتهى ويدل 
ة والاخــتلاف حالــة الفرقــتي للنــاس فيهــا إمــام وأمــا اعــي أحاديــث البــاب علــى الحالــة الــأبي هريــرة وحمــل الأوز 

   .لا يقاتل أحدفليستسلم المبغي علي نفسه أو ماله و 
ويرد عليـه حـديث أبي هريـرة عنـد مسـلم يعـني حـديث البـاب وأحاديـث البـاب مصـرحة : قال في الفتح

ل محـــــق والثـــــاني بـــــأن المقتـــــول دون مالـــــه ونفســـــه وأهلـــــه ودينـــــه شـــــهيد ومقاتلـــــه إذا قتـــــل في النـــــار لأن الأو 
   .)1("مبطل

وذهــب جمهــور الصــحابة والتــابعين إلى وجــوب نصــرة الحــق وقتــال البــاغين وحمــل هــؤلاء : قــال في الفــتح
واتفـق : قصر نظره عن معرفة صاحب الحق قـالضعف عن القتال أو  من الأحاديث الواردة في ذلك على

قـع لهـم مـن ذلـك ولـو عـرف المحـق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسـبب مـا و 
منهم لأĔم لم يقـاتلوا في تلـك الحـروب إلا عـن اجتهـاده وقـد عفـا االله عـن المخطـئ في الاجتهـاد بـل ثنيـت 

  . راً واحدا وأن المصيب يؤجر أجرانأنه يؤجر أج
لـــو كـــان الواجـــب في كـــل اخـــتلاف يقـــع بـــين المســـلمين الهـــرب منـــه بلـــزوم المنـــازل وكســـر : قـــال الطـــبري

جد أهل الفسوق سـبيلا إلى ارتكـاب المحرمـات مـن سـفك الـدماء بطل باطل ولو وف لما أقيم حق ولا أالسي
هذه فتنة وقد Ĕينا عـن : هم ويكف المسلمون أيديهم ويقولواواستباحة الأموال وهتك الأعراض بأن يحاربو 

  . ف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاءالقتال فيها وهذا مخال
واردة في هــذا الموضــوع قــول الحنابلــة لأĔــم أخــذوا بجميــع النصــوص الشــرعية الــوالراجــع مــن القــول هــو 

نحوهــا فــلا ضــمان عليــه عنــد جمهــور الفقهــاء و  ذا قتــل المصــول عليــه الصــائل دفاعــا عــن نفســهوعلــى هــذا فــإ
ثم عليه لأنه مأمور بذلك ، وعلى المصول عليه أن يـدفع الصـائل ولا دية ولا كفارة ولا قيمة ولا إبقصاص 

الأخف فالأخف إن أمكن دفعة بكلام أو استغاثة بالناس حرم الضرب أو أمكن دفعـه بضـرب بيـد حـرم ب
بســوط أو بســوط حــرم بعصــا أو أمكــن دفعــه بقطــع عضــو حــرم دفعــه بقتــل لأن ذلــك جــائز للضــرورة ولا 

الله المصــول عليــه واضــرورة في الأثقــل مــع إمكــان تحصــيل المقصــود بــالأخف والمعتــبر في ذلــك هــو غلبــة ظــن 
   .أعلم

                                                 
  .) 390/ 5( نيل الأوطار  )1(



 

طلاقـا جعـل الحـق في الـدفاع الشـرعي ينشـأ إنجد أن المشرع المصـري قـد  الوضعيوإذا نظرنا إلى القانون 
هـذا الحـق في بينمـا قصـرت ) عقوبـات  1/ 246ادة المـ( لرد كل فعل يعتبر جريمـة علـى الـنفس أيـا كانـت 

ا علـــى ســـبيل الحصـــر في المـــادة حـــدى جـــرائم معينـــة ذكرهـــبإ الاعتـــداءجـــرائم المـــال علـــى صـــوره مـــا إذا كـــان 
   .عقوبات)246/2(

علــى المــدافع وبــين مــا إذا كــان  واقعــا الاعتــداءنــه يســتوي أن يكــون وإذا مــا قــام حــق الــدفاع الشــرعي فإ
عـن نفـس غـيره أو مالـه علـى حـد سـواء كمـا لا واقعا على غيره فالدفاع جائز عن نفس المدافع أو ماله أو 

   .)1("يدافع عنه لاباحة الدفاع عن غيره  يلزم صلة خاصة بين المدافع ومن
عتداء على حق يتعلق بشخص المجني عليه كإنسان سـواء تعلـق بجرائم النفس الجرائم التي تقع إ ويقصد

   -: على النفس تشمل  الاعتداءبمكوناته المادية أو المعنوية وبناء على ذلك فجرائم 
بالضـرب والجـرح والاجهـاض ومـا  )2(ي جـرائم القتـل وسـلامة بدنـه أ الإنسـانعلـى حيـاة  الاعتـداءجـرائم ـ 

 .إليها

  .وهتك العرض والفعل الفاضحعلى العرض ومنها جرائم الاغتصاب  الاعتداءجرائم ـ 

 .على الحرية كالقبض والحبس بدون وجه حق والخطف وجرائم النصب وافشاء الأسرار الاعتداءجرائم ـ 

تباره كالقذف والسب بشرط أن يكون في ظروف الواقعة ما يحمل نسان في شرفه واعالجرائم التي ēدد الإـ 
لوقـــف الســـب أو القـــذف أي لمنـــع القـــاذف مـــن علـــى القـــول بـــأن اســـتعمال القـــوة مـــن المـــدافع كـــان لازمـــا 

ــــال ــــه كــــأن يضــــع المــــدافع ي ــــار  علــــى هدتمــــادي في فعل ات المشــــينة أو فــــم المعتــــدي لدفعــــه عــــدم إخــــراج العب
  .)3(كتوب الذي يحوي عبارات القذف قبل إذاعتها الاسترسال فيها أو تمزيق الم

                                                 
يقصـده هـو بفعـل الضـرب  ني عليـه لمذا كـان المـتهم قـد تمسـك بأنـه حـين أوقـع فعـل الضـرب عليـه بقولـه أن المجـإ" وتطبيقا لذلك بأنـه  )1(

أو عـن نفـس غـيره اطلاقـا نقـض  الإنسـانيقاعه بل كان يقصد أخاه لا يكون سديدا لأن حق الدفاع مباح قانونا عن نفـس الذي ينوي إ
 .174ص،  19. ق  7اعد القانونية جـمجموعة القو  1946يونية  10

 .بيعحسن ر / المصري القسم العام د شرح قانون العقوبات ) 2(
: ، الأسـتاذ الـدكتور علـى راشـد233صــ  155ابق الإشارة إليه رقم سم العام المرجع السقال: ستاذ الدكتور محمود محمود مصطفىالأ )3(

   .258أصول النظرية العامة صـ
لحــق في الــدفاع في شــرفه واعتبــاره ليســت ممــا تعطــي ا الإنســانحيــث يــرى أن الجــرائم الــتي ēــدد  505عبيــد القســم العــام صـــ  رؤوف: د.أ

في دفـع جـرائم الاعتبـار نه إذا أبيح استعمال القوة الماديـة إذ يمكن فيها الركون إلى الاحتماء برجال السلطة العامة ثم إالشرعي عن النفس 
ن هذا الـرأي لا وواضح أ. يء استعمال هذا الحق في العمل لما يقتضيه السماح بالقوة المادية لدفعها من المغالات المحتومة فهيااطلاقا لأس

 .ق في الدفاعمحل له في القانون المصري أمام عمومية نصوص الدفاع الشرعي التي تعطي بصريح العبارة الح



 

  الدفاع الشرعي عن العرض لدى الفقه والقانون:المبحث الثاني
   ."من قتل دون أهله فهو شهيد " :صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله 

فمـــا حكـــم  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –ديث الشـــريف قـــد ورد عـــن رســـول االله ذا كـــان نـــص هـــذا الحـــإ
  !مية ؟ن العرض في الشريعة الإسلاالدفاع ع

ســاس بــه علــى أي باحتــه أو جــواز المعــن العــرض واجــب لأنــه لا يصــح إاتفــق الفقهــاء علــى أن الــدفاع 
مـرأة مسـلمة فيجـب عليهـا أن تدفعـه عـن نفسـها مـا حال من الأحوال فإذا أراد إنسـان أن ينتهـك عـرض إ

روح المعتـدي وقتلـه وذلـك حيـث يتعـين القتـل زهـاق لى إ حتى ولو أدى الـدفاع إاستطاعت إلى ذلك سبيلا
أو  ان يعتــدي عليــه ســواء كــان رجــلاً وكــذلك الحــال في كــل إنســ ،)1(الــدفاع لأن التمكــين منهــا محــرم  ســبيلاً 

بالضــرب أو الجــرح أو القتــل  مــرأة في عرضــه أو محارمــه أو عــرض غــيره فيجــب عليــه أن يــدفع المعتــدي ولــوإ
هذا فحسب بل  يسلو ن الأعراض تعد من حرمات االله في الأرض وذلك لأ ،)2(ا يقتضيه الأمر حسب م

باحتهــا بــأي وجــه مــن وجــوه الإباحــة حــتى أن الله عــز وجــل وحــق للعبــد ولا ســبيل لإقــد اجتمــع فيهــا حــق ا
ة الـدفاع عـن العـرض إذا ن أمكن للمصول عليه ذلـك اسـتثنوا حالـإالفقهاء الذين قالوا بالهرب من الصائل 

أن للمــدافع عــن عرضــه أن يثبــت ويقاتــل ولا يهــرب ويــدفع الصــائل المعتــدي علــى  فــذهبوا إلىيل عليــه أصــ
   .)3(عرضه حتى ولو وصل الأمر إلى قتله

ن المدافع عن عرضه وحرماته لا يلزمه الترتيـب في أعمـال الـدفاع بـالأخف فـالأخف عنـد مـن قـال بل إ
مواقــع في كــل لحظــة مقــترف لجريمــة  بتــداء لأن الــزانيفي أعمــال الــدفاع فلــه قتــل الصــائل إبوجــوب الترتيــب 

علــى العــرض الــذي يوجــب فعــل الــدفاع ضــد المعتــدي  الاعتــداءو ، )4(والتريــث  بالأنــاةمســتمرة لا يســتدرك 
و اللمــس أو المعاكســة بــالنظر المريــب للمــرأة أ ابتــداءً  )5(يتحقــق بوجــود مقــدمات الزنــا ويجعــل منــه مشــروعاً 

 دفاع بالنســبة لمحــارم المــرأة كابنهــا أو أخيهــا أو زوجهــا ، يعتــبر دفاعــاً بارتكــاب جريمــة الزنــا ويعتــبر الــ وانتهــاءً ،
الحسـبة ودفـع القيام به ويعد بالنسبة لغيرهم من المسلمين من باب القيام بواجـب عن العرض يجب عليهم 

                                                 
، الهيثمـي أبـو  العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن علـى بـن  353صــ  10المغـني جــ : ، ابن قدامة  256صـ  4مغني المحتاج جـ: الشربيني   )1( 

  ـ .ه 973حجر ت 
   .322صـ  2المحرر في الفقه جـ : ابن تيمية 194صـ  1الطالبين جـ  روضة: وي النو  )2( 
   .260صـ  4مغني المحتاج جـ : بيني، الشر  28صـ  Ĕ8اية المحتاج جـ : الرملي )3( 
علـى هــ حاشـية البجيرمـي  1221سـليمان بـن علـى بـن محمـد بـن عمـر ت : ، البيجرمـي  167صــ  2فتح الوهاب جـ : الأنصاري )4( 

   .239صـ  4شرح منهج الطلاب المسماة التجريد لنفع العبيد جـ 
   .257صـ  4الشربيني مغنى المحتاج جـ  )5( 



 

أو  نــه لا يســأل جنائيــاً اع عــن عرضــه وحرمتــه أو عــرض غــيره فإذا مــا قــام المــدافع بواجبــه في الــدفالمنكــر فــإ
عتدائــه علــى حرمــات ر لأن الصــائل أهــدر عصــمته بنفســه باأو ضــر عمــا يصــيب الصــائل مــن تلــف  دنياً مــ

للمنكـر وحسـبه لوجـه االله تعـالى والواجـب أداؤه  خرين ودفعه ورده واجب على كل مسـلم دفعـاً وأعراض الآ
ة الـذين يقيمـون هـل الذمـوهذا الحكم لا يختلف بالنسبة لغير المسلمين مـن أ ، )1(لا يتقيد بشرط السلامة 

ســلام فلهــم مــا للمســلمين مــن حقــوق وعلــيهم مــا علــى المســلمين مــن واجبــات فالــذمي يتمتــع في دار الإ
بجميع الحقوق التي يتمتع đا المواطن المسلم من حماية ورعاية واهتمام فـالجميع متسـاوون وحقـوقهم مصـانة 

يؤكـــد هـــذا توجيـــه حـــديث  )2("يـــنهم وفي مقدمـــة ذلـــك حمايـــة أنفســـهم وأعراضـــهم وأمـــوالهم وممتلكـــاēم ود
ألا مـن ظلـم معاهـدا أو انتقصـه أو كلفـه فـوق طاقتـه أو أخـذ منـه "  –صلى االله عليـه وسـلم  –رسول االله 

مـن أهـل  مـن قتـل رجـلاً " :صـلى االله عليـه وسـلم وقال )3("شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة 
   .)4("مسيرة سبعين عاما ن ريحها ليوجد من الذمة لم يجد ريح الجنة وإ

مـــن ضـــرورة حمايـــة الـــذمي والـــدفاع عـــن نفســـه وعرضـــه ومالـــه ، يقـــول  وهـــذا مـــا أكـــده فقهـــاء المســـلمين
وله دفع مسلم صال على ذمي ووالد صال على ولده وسيد صال على عبـده لأĔـم معصـومون "  :النووي

   :بأدلة كثيرة منها وقد استدل فقهاء المسلمين على وجوب الدفاع عن العرض )5(" مظلومون
لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسـيف غـير "  :رضي االله عنه أنه قال روى عن سعد بن عبادة -1

سـعد لأنـا أغـير منـه تعجبـون مـن غـيرة أ: فقـال –صلى االله عليه وسلم  –مصفح عنه فبلغ ذلك رسول االله
   .)6("  واالله أغير مني

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -مـــن رســـول االله ده يتضـــمن إقـــراراً هـــذا الحـــديث الشـــريف نجـــ فـــإذا تأملنـــا في
ثـنى علـى مثـل عن عرضه بل وأ كوسيلة للضرب دفاعاً لسعد رضي االله عنه على قوله الذي تضمن السيف  

                                                 
  ..416صـ  2حاشية الطحاوي جـ : ويالطحا )1( 

صــبحي  /تحقيــق د  34صـــ  1هـــ ، أحكــام أهــل الذمــة جـــ  751شمــس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر : ابــن القــيم الجوزيــة )2( 
   .م 1981-هـ  1401الصالح دار العلم للملايين الطبعة الثانية 

  .520صـ  1، الموسوعة في سماحة الإسلام جـ محمد الصادق: فرحون
  .حديث صحيح :قال عنه الألباني 3052حديث رقم  467سنن أبي داود : أبو داود ) 3( 
 .حديث صحيح :ه الألبانيقال عن 725صـ  4749سنن النسائي حديث رقم : النسائي ) 4( 
  520صـ /  10روضة الطالين جـ : النووي ) 5( 
  .131صـ  10صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب اللعان جـ  :مسلم ) 6( 



 

لفعل لأنه اعتبره من الغيرة على العرض والمحارم التي هي أعظم الأخلاق وعلى هذا أجـاز قتـل الرجـل هذا ا
  .)  1(ه أو أحد محارمه مرأتالذي وجد يزني با

ها الضعيف فأراد فأعجبتمن هزيل فأرسلوا جارية لهم تحتطب  حدث أن استضاف رجل ناساً  – 2
عــن نفســها فامتنعــت فعاركهــا ســاعة فانفلتــت منــه فرمتــه بحجــر ففضــت كبــده فمــات ثم جــاءت إلى أهلهــا 

ل االله لا يــقت"  :ثارهمــا فقــاللى عمــر رضــي االله عنــه فــأخبروه فأرســل عمــر فوجــد آا إهــفــذهب أهل فــأخبرēم
   .)2(" يودي أبدا 

معـه سـيف مجـرد ملطـخ بالـدم فجـاء  اإذ أقبـل رجـل بعـدو  يتغـدى يومـاً  رضي االله عنـه عمر جلس – 3
المــؤمنين إن هــذا قتــل صــاحبنا مــع  حــتى قعــد مــع عمــر فجعــل يأكــل وأقبــل جماعــة مــن النــاس فقــالوا يــا أمــير

ن كـان بينهمـا أحـد فقـد بالسـيف فـإ مرأتـهاخـر ضـرب فخـذي ل الآقـول هـؤلاء ؟ قـاما ي: فقال عمر مرأتها
فقطعــه ضــرب بســيفه فقطــع فخــذي امرأتــه فأصــاب وســط الرجــل : مــا يقــول ؟ قــالوا: عمــرقتلــه فقــال لهــم 

  .)3(" ن عادوا فعد فإ"  :باثنين فقال عمر للرجل
ظــه وتصــونه عــن أي نظــرة اهتمــام مــن الدرجــة الأولى لتحفالغــراء تنظــر إلى العــرض فهــا هــي الشــريعة  

بكــل مــا فلــذلك كــان إقرارهــا للــدفاع عنــه والمقاتلــة مــن أجلــه لــيس هــذا فحســب بــل منعــت المســاس عبــث 
مروءتــه  المســلم أو مــا يمــس شــرفه أو اعتبــاره أو مــا يمــس الإنســانلعــرض بصــلة كالتطــاول علــى سمعــة يمــت ل
لـــى عـــرض مســـلم أو مســـلمة بـــل ع يالاً صـــأو  علـــى العـــرض لا يتقيـــد بكونـــه هجومـــاً  الاعتـــداءلأن  وحيائـــه
لعــورات المســلمين أو تتبــع لحرمــة البيــوت طــلاح محــرم أو تتبــع إلى كــل مــا يمــس العــرض مــن نظــر أو ايتعــداه 

 إنسـانصـاحبه أو كمـن يقـذف ويطعـن في شـرف  إذنبدون  إنسانوالممتلكات الخاصة كمن يدخل بيت 
مـن شـرفه ومروءتـه فكـل ذلـك تـه وتنـال يجـب مـن الأوصـاف البذيئـة الـتي تـنقص مـن كراموينسب إليه مالا 

دليــل علــى أن الشــريعة الإســلامية مــن أجــل وأسمــى وأجمــل بــل وأكمــل الشــرائع الــتي عالجــت مــا يحتــاج إليــه 
   .ليعيش عيشا طيبا بعيداً عن الذل أو المهانة أو الانحطاط الإنسان
   :بارهوشرفه واعت الإنسانبعض المظاهر التي تبين حرص الإسلام على حماية عرض  -
  . نظر المحرم والاطلاع إلى العوراتالإسلام ال منع – 1

                                                 
دار إحيـاء الـتراث  22،21ص 24البخـاري ج هـ عمـدة القـاري شـرح صـحيح 855بدر الدين محمد محمود بن احمد ت : العيني  ) 1( 

 .نانلب –بيروت :العربي
   .206موسوعة فقه عمر صـ : قلعةجي ) 2( 
    .206موسوعة فه عمر صـ : قلعة جي ) 3( 



 

قـُلْ للِْمُـؤْمِنِينَ يَـغُضُّـوا  { :المسـلم بغـض بصـره قـال تعـالى الإنسان صت الشريعة الغراء على أن يلتزمحر 
ا مـا نـه دومـالمسـلم لأ الإنسـانيجـب أن يتحلـى بـه  حسـناً لأن غض البصر يعتبر خلقاً )  1( } مِنْ أبَْصَارهِِمْ 

لدينــه وعرضــه وكــذلك عــرض إخوانــه المســلمين لأن النظــر يــزرع في القلــب  علــى أن يســتبرئ يكــون حريصــاً 
ء العاقبـة لتجرؤ على الوقـوع في الرزيلـة وسـو ويؤدي إلى هتك الأعراض وا ، )2(الشهوة ويوصل إلى الفاحشة

ومـن أصـر  –لـق غـض البصـر خ –والمصير ومن لم يستجب لهذا الأمر من االله ويتحلى đـذا الخلـق الكـريم 
ومتتبعـــا علـــى حرمـــات وعـــورات المســـلمين  بـــذلك علـــى أمـــر االله تعـــالى ومطلعـــاً  طـــلاق بصـــره متعـــدياً علـــى إ

 ن ذلـــك يعـــد عـــدواناً لا يجـــوز لـــه دخولـــه إلا بـــإذن صـــاحبه فـــإ أو مكانـــاً  بيتـــاً لعـــوراēم في منـــازلهم أو دخـــل 
المســلم أو أعراضــه ســرا أو علانيــة أمــر  الإنســانرة لى عــو يــبرر الــدفاع الشــرعي لأن الاطــلاع إ )3( واعتــداءً 

علـى المـدافع أو الصـاد لـذلك المعتـدي ، وهنـاك أحاديـث كثـيرة وردت يجب دفعه ورده ولا حرج ولا جناح 
 بل وترفع المسئولية عمن يقومتبيح دفع المطلع على عورات المسلمين  –صلى االله عليه وسلم  –عن النبي 

   : يلي بالدفاع عن عرضه منها ما 
ذن فحذفتـــه ففقــأت عينــه مـــا كــان عليـــك لــو أن أمـــرا اطلــع بغــير إ"  –صــلى االله عليـــه وســلم  –قــال 

ذĔـم ففقـأ عينـه فـلا ديـة ولا مـن اطلـع في بيـت قـوم بغـير إ"  –صـلى االله عليـه وسـلم  –وقال ،  )4( "حرج
ومــع رســول  –لم صــلى االله عليــه وســ –جــر في بيــت رســول االله وروى أن رجــلا اطلــع مــن حُ  )5( "قصــاص

لــو علمــت أنــك تنظــرني "  :قــال –صــلى االله عليــه وســلم  –االله مــدرى يحــك بــه رأســه فلمــا رآه رســول االله
  .)6("جعل الأذن من أجل البصر  إنمالطعنت به في عينك 
مشطه وهي شيء يعمـل مـن  رى من درى رأسه بالمدراه درى في الحديث الشريف والمدوردت كلمة الم

د ويسـتعمله مـن لم يكـن كل سن من أسنان المشط وأطول يسرح به الشـعر المتلبـحديد أو خشب على ش
  .ي حديدة يحك đا الرأسله مشط أو ه

                                                 
  .من سورة النور 30الآية  )1( 
الطبعــة  –لبنــان  –، مؤسســة مناهــل العرفــان بــيروت  147صـــ  2محمــد علــي ، روائــع البيــان تفســير آيــات الأحكــام جـــ : الصــابوني ) 2( 

  .م 1981 -هـ  1401الثانية 
أبـو عبـد : ابن القـيم الجوزيـة  355صـ /  10المغني جـ : ابن قدامة  33صـ /  6م جـ الأ: الشافعي .  285صـ / الفروق  :القرافي ) 3( 

صـــ /  3هـــ زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد محمــد صــلى االله عليــه وســلم جـــ  751االله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الزرعــي الدمشــقي ت 
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  .4861حديث رقم  741النسائي سنن النسائي صـ  243صـ /  2رواه أحمد في مسندة جـ  ) 4( 
  .266صـ /  2حمد في مسندة جـ رواه أ ) 5( 
  .قال عنه الألباني حديث صحيح 4859حديث رقم  741سنن النسائي صـ : النسائي ) 6( 



 

   : دفاع المدافع عن عرضه جائزا منهاوقد اشترط الفقهاء بعض الشروط حتى يكون 
هكــذا  بيتــه في ســتر نفســه وأهــل بيتــه كمــن يــترك بــاب تــه أو حرماتــه مهمــلاً ر ألا يكــون المــدافع عــن عو  -أ 

  .دون أن يغلقه أو كمن يسمح لزوجته وبناته بالتبرج والتزين عند الخروج من المنزل
ن كـــان مـــن ذوي المحـــارم فـــلا يـــدفع أو فـــإ علـــى الحرمـــات أي العـــورات أجنبيـــاً أن يكـــون المطلـــع  –ب 

   .يحذف إلا أن يكون من في البيت من النسوة متجردات وباديات سوءاēن
طلــع إلى عــورات أو حرمــات المنــزل لــه في ذلــك المنــزل زوجــة أو متــاع أو حرمــة أو أن لا يكــون الم -جـــ 

   .أي غرض مشروع لأن ذلك يعتبر شبهة تدرأ عنه المقاومة
ن لا يكـون النظـر محـض صـدفة إلى العـورات بـأالنظـر  أن يكون المطلع على عورات المنزل متعمـداً  –د 

ال لا يجــوز لصــاحب الــدار رف ففــي مثــل هــذه الأحــو وانصــ أو علــى ســبيل الخطــأ والســهو ثم مضــى ســريعاً 
   .مقاومته

اب ونحـوه فرمـاه صـاحب المنـزل ب بقصاحب الدار من ثنسان بدون وعلى هذا فلو اطلع على بيت إ
ولا يجـــب عليـــه قصـــاص أو ديـــة وهـــذا قـــول  ولا جنائيـــاً  فـــه ففقـــأ عينـــه فـــلا مســـئولية عليـــه لا مـــدنياً أو حذ

صـاحب الـدار أن لبناء على الأدلة السابقة وذهب الحنفية والمالكيـة إلى أن  وذلك )1(" الشافعية والحنابلة 
ن فقأهــا خطــأ فعليــه الديــة لأن مجــرد القصــاص وإوجــب عليــه  يفقــأ عــين النــاظر إلى داره ولــو فقأهــا عمــداً 

   .)2(النظر بالعين لا يبيح الجناية على الناظر كما لو نظر من الباب المفتوح أو دخل داره
ن النـاظر إلى دار غـيره أو الشـخص المنتهـك لحرمـات المسـلمين يجـب علـى صـاحب المنـزل ه أوالذي أرا

ع عنـه ويـدفع صاحبه فوجـب أن يـدافأن يرده ويدفعه لأن العرض أمر عظمه االله تعالى كما أنه عظيم عند 
  . الصائل إذا صال عليه

حرمــة الأعــراض ومــا وعظــم  لــتهمبوجــوب الــدفاع لقــوة أدلــذلك أميــل إلى قــول جمهــور الفقهــاء والقائــل 
  . يترتب على انتهاك الأعراض من مفاسد تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة والرزيلة واالله أعلم

  : ب أو الطعن أو الغيبة أو النميمةبالقذف أو الس على عرض الغير وشرفه الاعتداءمنع  – 2
مــر عنــد هــذا القــدر بــل إن  يتوقــف الأرأينــا حــرص الشــريعة الإســلامية واهتمامهــا بصــيانة الأعــراض ولا

واعتبـــاره ممـــا قـــد يلحـــق بـــه مـــن أذى معنـــوي   الإنســـانيضـــا قـــد حافظـــت علـــى شـــرف الشـــريعة الإســـلامية أ
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د هــذا المعــنى ذى المعنــوي أو النفســي وممــا يؤكــأو تجــريح أو أي لــون مــن ألــوان الأ كســب أو شــتم أو قــذف
  : من كتاب االله تعالى
 }الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَـدِ احْتَمَلـُوا بُـهْتَانـًا وَإِثمْـًا مُبِينـًاوَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ  {:قوله عز وجل

فــدلت الآيــة الكريمــة علــى أن أذيــة المــؤمنين والمؤمنــات الــتي تحــدث بســبب الأفعــال أو الأقــوال القبيحــة   )1(
ثم ويقـول أيضـا عـز صـاحبها يتحمـل البهتـان والإقبيحة و كالبهتان والافتراء كل هذه أقوال وأفعال مذمومة 

نْـيَا وَالآَْخِــرَةِ {:مــن قائــل نصــت هــذه  )2( } إِنَّ الَّــذِينَ يَـرْمُــونَ الْمُحْصَــنَاتِ الْغَــافِلاَتِ الْمُؤْمِنَــاتِ لعُِنُــوا فيِ الــدُّ
فاحشــة ذفهن بالقــرض المحصــنات المؤمنــات الغــافلات الضــعيفات ويعــالآيــة الكريمــة علــى أن مــن يطعــن في 

العـذاب الألـيم في الـدنيا  فطـردهم االله مـن رحمتـه وأوجـب علـيهمقد لعنهم االله بسب هـذا الافـتراء والبهتـان 
خـــرة وجـــاء التعبـــير بـــالرمي أي القـــذف بـــالزنى وأصـــل الرمـــي القـــذف بالحجـــارة أو شـــيء صـــلب ثم قبـــل الآ

   .)3(استعير القذف باللسان لأنه في أصله أذى معنوي يشبه الأذى الحسي
وَالَّذِينَ يَـرْمُـونَ الْمُحْصَـنَاتِ ثمَُّ لمَْ يـَأْتوُا بأَِرْبَـعَـةِ شُـهَدَاءَ فاَجْلـِدُوهُمْ ثمَـَانِينَ جَلْـدَةً  {:ويقول تبارك اسمه -

   .)4(} وَلاَ تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا
ات بالفاحشـــة يفـــات الشـــريفتهكـــون حرمـــات المـــؤمنين فيرمـــون العفجـــل شـــأنه بـــأن الـــذين ينيخـــبر االله 

لم يـــأتوا علـــى  ثم هن ويـــؤذيهن ألا وهـــو العـــرض والشـــرف فينســـبوهن إلى الـــزنيويضـــربوهن بأبشـــع مـــا يضـــر 
Ĕم فسقه كذبة يتهمون الأبرياء ولا يحفظـون  ثمانين جلدة لأدعواهم بأربعة شهداء عدول يستحقون الجلد 

ويض بنيانـــه وهتـــك أعـــراض تقـــبالباطـــل ويســـعون لهـــدم المجتمـــع و  كرامـــة مـــؤمن ويقعـــون في أعـــراض النـــاس
   .)5(أبنائه

هُمْ وَلاَ نِسَـاءٌ مِـنْ  {:ويقول تعالى ـراً مِـنـْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِـنْ قَــوْمٍ عَسَـى أَنْ يَكُونـُوا خَيـْ
ـــراً مِـــنـْهُنَّ وَلاَ تَـلْمِـــزُوا أنَْـفُسَـــكُمْ وَلاَ تَـنَـــا بَـزُوا باِلأْلَْقَـــابِ بــِـئْسَ الاِسْـــمُ الْفُسُـــوقُ بَـعْـــدَ نِسَـــاءٍ عَسَـــى أَنْ يَكُـــنَّ خَيـْ

يماَنِ وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ     .)6(} الإِْ
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نـه بـذلك يكـون ا يسـخر ويسـتهزأ مـن أخيـه المسـلم فإالمسلم عندم الإنسانأن  على دلت الآية الكريمة
سـتهزاء في غـير محلـه ولا يسـتحقه هـذا الشـخص هـذا الا لنفسي ومن الممكن أن يكـونلحق به الأذى اقد أ

أفضـل عنـد االله تعـالى مـن الشـخص ذى والسـخرية أن يكون هذا الشخص الذي لحقه الأ بل ومن الممكن
الساخر والمستهزأ كما Ĕت الآية الكريمة أيضا عـن التنـابز بالألقـاب وحـس مثـل هـؤلاء النـاس علـى الكـف 

  . Ĕا تعد من مساوئ الأخلاقال لأعن مثل هذه الأعمال والأقو 
  :ومن السنة النبوية المطهرة

 اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول االله ؟  –صلى االله عليه وسلم  -قول الرسول  -

الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتـولي يـوم : قال
   .)1("ات المؤمنات القافلات الزحف وقذف المحصن

  .)2("المسلمون من لسانه ويده  المسلم من سلم"  –صلى االله عليه وسلم  -وقول الرسول  -

من قذف مملوكة بالزنى أقيم عليه الحـد يـوم القيامـة إلا أن يكـون  "  –صلى االله عليه وسلم  -وقوله -
  .)3(كما قال

 .)4("سوق وقتاله كفرسباب المسلم ف"  –صلى االله عليه وسلم  -وقوله  -

عــراض هــذه الأحاديــث النبويــة الشــريفة علــى أن الشــريعة الإســلامية هــي الأمينــة بحــق علــى الأفــدلت  
ـــاً وصـــيانتها بمـــا شـــرعته مـــن شـــرائع وأرســـ االله عـــز وجـــل في كتـــاب  ته مـــن أحكـــام وقـــد رأينـــا ذلـــك جلي

 . االله عليه وسلم صلىوأحاديث رسول االله 

في شــرفه  الإنســانلمســلمين في فهــم معــنى العــرض ليشــتمل كــل مــا يمــس ومــن هنــا كــان توســع الفقهــاء ا
واعتبــاره وكــل مــا يشــين كرامتــه وشــرفه مــن ســب أو شــتم أو قــذف أو لعــن أو طعــن أو غيبــة أو نميمــة أو 
ســخرية أو ēكــم فــذلك كلــه مرفــوض في الشــريعة المحمديــة والعقــاب الــدنيوي والجــزاء الأخــروي لمــن ينتهــك 

وَالَّـــذِينَ { :كـــل مـــن يطعـــن في عـــرض أخيـــه المســـلم ويقذفـــه بـــالزنى لقـــول االله تعـــالى  هـــذه الحرمـــات فيعاقـــب
ى نســبه كقــول وكــذلك إذا نفــ )5(} يَـرْمُــونَ الْمُحْصَــنَاتِ ثمَُّ لمَْ يــَأْتوُا بأَِرْبَـعَــةِ شُــهَدَاءَ فاَجْلِــدُوهُمْ ثمَـَـانِينَ جَلْــدَةً 
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خــر في دينــه ويعــزر مــن يطعــن آ )1(به إلى الــزنىذا نفــى نســبه لأبيــه فقــد نســلســت لأبيــك لأنــه إخــر رجــل لآ
أو يقول له  ، )2(كل الرباول له يا كافر أو يا فاسق أو يا آفيقول له يا يهودي أو يقول له يا نصراني أو يق

أو يــا خــائن يــا خبيــث أو يــا ابــن الفــاجر أو يــا ابــن الفاســق أو الفاســقة أو يــا مخنــث أو يــا شــارب الخمــر 
و يــا أعمــى و ابــن الكلــب أو يقــول لــه يــا أعــور أخــر يــا حمــار أو يــا ابــن الحمــار أويعــزر كــذلك مــن يقــول لآ

فكل تلك الألفاظ وغيرها  ، )3(وهو صحيح على وجه المشاتمة أو يقول له يا ثور أو يا خنزير أو يا ديوث
 ذا كــان المجــني عليــه غــيرالتعزيــز عليهــا إ ويخــدش عرضــه واعتبــاره ومروءتــه يجــب الإنســانممــا يــنقص شــرف 

نه يكون قد ألحق بنفسه الشبه قبل أن يوجـه إليـه أما إذا كان فيه ما يقول فإ ، متصف بما نسبه إليه الجاني
   .)4(القائل ما قال ، فلا يكون في هذا شيء على القائل

   : نسبة لدفاع الشخص عن عرض غيرهوأما بال
ســلام أجمعــوا علــى ذلــك ن ومحــترم لا يجــوز خدشــه وفقهــاء الإفقــد علمنــا أن العــرض في الإســلام مصــو 

لى الأدلــة الــتي توجــب التناصــر لمــرء عــن عرضــه وعــرض غــيره اســتنادا إجمعــوا كــذلك علــى وجــوب دفــاع اوأ
 –مـن حـديث النــبي  خـذاً كـر الواجـب دفعـه علــى كـل مسـلم بـل وأودفـع المن الاعتـداءوالتعـاون ورد الظلـم و 
ك فيـه حرمتـه وينـتقص فيـه مـن ضع ينتهفي مو  ما من امرئ مسلم يخذل مسلماً "  –صلى االله عليه وسلم 

يـه مـن في موطن ينتقص ف ب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلماً لا خذله االله تعالى في موطن يحعرضه إ
   .)5("ب فيه نصرته لا نصره االله في موطن يحعرضه وينتهك فيه من حرمته إ

عنهـــا انطلاقـــا مـــن  حـــدى النســـاء المســـلمات يعتـــدي علهـــا في عرضـــها وجـــب عليـــه الـــدفعفمـــن وجـــد إ
بواجبه الملقـى عليـه مـن دفـع للمنكـر ورد للاعتـداء  المسلم تجاه أخيه وتجاه مجتمعه وعملاً  الإنسانمسئولية 
صـلى االله  –ومنها قول النـبي  الأحاديث التي ذكرناها سابقاً لشرعي في الدفاع عن الغير يتمثل في فالسند ا

ن لم يسـتطع فبقلبـه وذلـك يـده فـإن لم يسـتطيع فبلسـانه فـإفليغـيره ب رأى مـنكم منكـراً مـن "  –عليه وسـلم 
   .)6("أضعف الإيمان 
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يسمح بوجوده  وجب عليه أن يغيره ولا ذا رأى منكراً المسلم إ الإنسانفدل الحديث الشريف على أن 
ن لسـانه فليفعـل وإن اسـتطاع أن يزيلـه باع أن يزيل المنكر بيده فليفعـل وإن استطوكل حسب استطاعته فإ

طاع أن يزيله بقلبه فليفعل وهذا بالنسبة للمنكـر الواقـع علـى الشـخص أو حـتى المنكـر الـذي يقـع علـى است
غيره من المسلمين فدفاعـه عـن نفسـه كدفاعـه عـن نفـس غـيره ودفاعـه عـن عرضـه كدفاعـه عـن عـرض غـيره 

ن وصـل إلأعـراض والحرمـات حـتى و المعتـدي علـى االمسلمين مـن وجـوب دفـع الصـائل فقهاء  ليهع وهذا ما
  . الأمر إلى قتل الصائل

وبعـــد أن اتضـــح لنـــا الـــدفاع عـــن العـــرض وحكمـــه في الشـــريعة الإســـلامية نـــتكلم بعـــون االله عـــن هتـــك 
   -: الأعراض في نظر فقهاء القانونالعرض ومكانة 

عقوبات على جريمة هتك العـرض البسـيط وهـو الـذي يقـترن بـالقوة  )269،  268 ( نصت المادتان
لم يعاقـب علـى هتـك العـرض  لا أن القانونالموصوف الذي يقترن đذا الظرف إ العرض أو التهديد وهتك

البسـيطة والموصـوفة يخضـع إلى  ولمـا كـان هتـك العـرض في صـورتيه ينـاً مع ذا بلغت المجني عليهـا سـناً البسيط إ
ها يضــاحعــين البـدء في إسـواء مــن حيـث مــدلول هتـك العـرض أو القصــد الجنـائي فيتأحكـام عامـة مشــتركة 

   .)1(أولاً 
  ركان العامة لجرائم هتك العرض الأ

  الركن المادي : الركن الأول
على جسم المجني عليها يحصل هتك العرض بفعل مناف للآداب يقع مباشرة : فعل فاضح مخل الحياء

فهو يشترك في هذا الركن مع الفعل الفاضح عندما يقع على جسم الغير فالغالب لـدى الفقهـاء أن مرجـع 
ة بــين الجــريمتين في هــذه الصــورة هــو جســامة الفعــل فــلا بــد أن يكــون علــى درجــة مــا مــن الجســامة أو التفرقــ

مة مــا يــبرر تغلــيظ العقــاب عليــه وقــد تعرضــت اســإذ في هــذه الجحــتى يوصــف بكونــه هتــك عرضــه الفحــش 
تي ن الفـــارق بـــين جـــريمل أمحكمـــة الـــنقض لضـــابط التفرقـــة بـــين الجـــريمتين مـــرات عديـــدة وفي حكـــم لهـــا تقـــو 

في العنصـر المعنـوي وهـو رد مادية الفعل ولا في جسامته و العرض والفعل الفاضح لا يكمن وجوده لا في مج
ذا  فارق بين الجريمتين على أساس مـا إالعمد ولا في كون الفعل بطبيعته واضح الاخلال بالحياء وانما يقوم ال

ناحية المسـاس بعوراتـه تلـك العـورات للمجني عليه من  يكان الفعل الذي وقع يخدش عاطفة الحياء العرض
فعال التي تمسـها ل أو جل من الأفي صوĔا عما ق التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر أي فرد وسعاً 

علـى هـذا يكـون مـن قيـل هتـك العـرض كـل فعـل  بنـاءً و  لا فـلا يعتـبرفإذا كـان كـذلك اعتـبر هتـك عرضـه وإ
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وعوراته ويخـدش عاطفـة الحيـاء عنـده مـن هـذه الناحيـة أمـا الفعـل  ءإلى جسم المر عمد مخل بالحياء يستطيل 
  .)1(لا فهو فعل فاضحي يخدش في المجني عليه حياء العين والأذن ليس إالعمد المخل بالحياء الذ

حــدى صــورتيه في أن كــلا ك العــرض يتفــق مــع الفعــل الفاضــح في إولعــل الصــحيح هــو أنــه مــادام هتــ
مييـز بينهمـا في العقـاب لا ن التيقع على غير إرادة المجني عليـه فـإلحياء مادي مخل بامنهما يتكون من فعل 

غلظـــة وضـــابط بـــة الملا أن تكـــون أفعـــال هتـــك العـــرض مـــن الجســـامة في الفحـــش بحيـــث تـــبرر العقو يفســـره إ
سلم الضوابط به تخرج من عداد هتك العرض أفعـال الفحـش البسـيطة ولـو وقعـت علـى الجسامة هذا هو أ
  . تدخل في العورات لا هتك العرض أفعال جسيمة ولو وقعت على أجزاء الجسم عورة وتدخل به في

نفيذ وهو لا يخرج عـن في الت اً يتحقق الشروع في هتك العرض بفعل يعد بدء: الشروع في هتك العرض
   -: إحدى صورتين

نسـان بنيتـه إمخلة بالحياء كما إذا صارح شـخص  ألا تكون الأفعال التي أتاها الجاني في ذاēا غير – 1
لـى الأرض ليعبـث في هتك عرضه وهـدده وضـربه وأمسـك بـه بـالقوة علـى الـرغم مـن مقاومتـه إيـاه وألقـاه ع

   .)2(به بسبب استغاثتهبعرضه ولم ينل مآر 
ســـيرة ممـــا يصـــدق عليهـــا في ذاēـــا بدرجـــة ي الـــتي ارتكبهـــا الجـــاني مخلـــة بالحيـــاءأن تكـــون الأفعـــال  –ب 
في جريمـة هتـك العـرض ممـا يـدفع الفعـل مـن اني توافر لديه القصد الجنـائي لا أن الجإالفعل الفاضح  وصف

مسـاك بيــد امــرأة أو تقبيلهـا بنيــة هتــك عرضـه مثــال ذلــك الإ جنحـة فعــل فاضــح إلى جنايـة شــروع في هتــك
نـزال سـروال المجـني عليـه بنيـة الفسـق بـه دون أن يسـتطيع الكشـف عبثا إعرضها وكذلك أيضا محاولة المتهم 

  .)3(ن جسمه يعد عورةعن جزء م
   القصد الجنائي : الركن الثاني

أن كــل مــا يتطلبــه القــانون لتــوافر القصــد الجنــائي في جريمــة هتــك العــرض هــو أن تتجــه إرادة القاعــدة 
لمــن وقــع عليــه ولا  يبالحيــاء العرضــالجــاني إلى ارتكــاب الفعــل الــذي تتكــون منــه الجريمــة وهــو عــالم بأنــه مخــل 

القصد أن يكـون الجـاني مـدفوعا إلى فعلـه بباعـث الشـهوة بـل يكفـي مجـرد العلـم بأنـه  يشترط القانون لتوافر
إذا لم يقصـد مـن فعلـه غـير يعتدي على عرض المجـني عليـه مهمـا كـان الباعـث الـذي حملـه علـى ذلـك كمـا 

نتقام وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يجدى الطـاعن مـا يثـيره مـن أنـه لم يقصـد المسـاس بأجسـام مجرد الإ
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أن القصـــد الجنـــائي في جريمـــة هتـــك العـــرض لمجـــني علـــيهم بـــل تعـــذيبهم بتعريضـــهم للـــبرد ذلـــك أن الأصـــل ا
  .إلى الفعل ونتيجته الجاني يتحقق بانصراف إرادة

 يط علمـاً يتعـين علـى الجـاني أن يحـطبقا للقواعد العامة في القصد الجنـائي : ن المجني عليهالعلم بس 
الجريمـة إلا أن محكمـة الـنقض ذهبـت إلى افـتراض علـم الجـاني في هتـك đذا السـن حـتى تتقـرر مسـؤليته عـن 

ولا يقبـل مـن  )1(ثبات علم المتهم đذا الأمـرēام عناء إطة الإيث لا تتجشم سلالعرض بسن المجني عليه بح
ثبــات ذلــك بكافــة الأدلــة بــل يتعــين عليــه لقبــول ء القصــد الجنــائي لجهلــه بالســن لمجــرد إالمــتهم الــدفع بانتفــا

دفع أن يثبــت أن جهلــه كــان يرجــع لأســباب قهريــة أو ظــروف اســتثنائية وأنــه لم يكــن في مقــدوره بحــال الــ
أو الـتي تؤثمهـا قواعـد الأدب  الاعتـداءأن كل مـن يقـدم علـى مفارقـة فعـل الوقوف على الحقيقة واستند الى 

قبـل أن يقـدم طـة عليه أن يتحرى بكل الوسـائل الممكنـة حقيقـة جميـع الظـروف المحيوحسن الأخلاق يجب 
التي تتكون منها ما لم يقم الـدليل علـى ذا هو أخطأ في التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة على فعلته فإ

، لقصـد الجنـائي أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة وهو قضـاء يخـالف القاعـدة العامـة في ا
ه إذا ثبت أن الجاني قد توقع أن يكون المجـني ثبات العلم بالسن هذا مع ملاحظة أنوالصحيح هو تطلب إ

ر وانـدفع نحــو لسـن المعتــبر في جريمـة هتــك العـرض إلا أنــه لم يتحقـق مــن حقيقـة الأمــل عليـه قــد يكـون بالغــاً 
حتمــالي يكــون متــوفر في ن القصــد الإبــت أن المجــني عليــه في هــذه الســن فــإالنتيجــة فيمــا لــو ث جريمتــه قــابلاً 

   .حقه
   -: "و التهديد هتك العرض بالقوة أ "بـ  ا يسمىيوجد في القانون م -

أو شـرع في ذلـك  أو التهديـدنسـان بـالقوة عـرض إعقوبات على أن كل من هتـك  268نصت المادة 
يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 

بـلاغ يجـوز إ 267قـرة الثانيـة مـن المـادة هم في الفممـا نـص علـيسنه ستة عشـر سـنة كاملـة أو كـان مرتكبهـا 
يحكــــم  مــــدة العقوبــــة الى أقصــــى الحــــد المقــــرر للأشــــغال الشــــاقة المؤقتــــة وإذا اجتمــــع هــــذان الشــــرطان معــــاً 

   -: بالأشغال الشاقة المؤبدة فأركان هذه الجناية كما يستفاد من النص ثلاثة 
  .فعل هتك العرض -1
  .ل بالقوة أو التهديدأن يقع هذا الفع – 2
  .قيام القصد الجنائي – 3
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تتميــز بــه وقــوع الفعــل  لثــاً ثا عــن الأركــان العامــة في جــرائم هتــك العــرض ركنــاً  بمعــنى أĔــا تتطلــب فضــلاً 
   .و التهديدبالقوة أ
   -: "هتك العرض بغير قوة أو تهديد " يضا كما يوجد في القانون أ -

صـبي أو صـبية لم يبلـغ سـن كـل منهمـا هتـك عـرض  كـل مـن": عقوبات على أن  269نصت المادة 
سـبع سـنوات كاملـة أو كـان مـن غـير قـوة أو ēديـد يعاقـب بـالحبس وإذا كـان سـنه لم يبـغ ثماني عشرة سـنة ب

" تكون العقوبة الأشـغال الشـاقة المؤقتـة  267وقعت منه الجريمة مما نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 
علـى صـبي أو صـبية لم يبلـغ سـن كـل ك العـرض الـذي يقـع بغـير قـوة ولا ēديـد تعاقب هذه المادة علـى هتـ

  . يمة جنحة وقد تكون جنايةمنهما ثمانية عشر سنة كاملة وقد تكون الجر 
  الدفاع الشرعي عن المال لدى الفقه والقانون:المبحث الثالث

   -: لدفاع الشرعي عن المال لدى الفقها: أولا
، وجاز شرعا ما كان له قيمة مادية بين الناس هو: بتعريف المال على أنه المعاصرين قام بعض الفقهاء

   .)1(الانتفاع به في حالة السعة والاختيار
   )2(كل عين له قيمة مادية في التعامل: ون فقد عرفه القانون المدني بأنهأما تعريف المال في القان

كـل مـا يملكـه   تقـدر بقيمـة ماديـة فيعـد مـالاً والحقـوق مـن المـال لأĔـا ن الأعيـان والمنـافع وعلى هذا تكو 
مــن عقــار ومنقــول ، كمــا يعــد مــالاً حــق المؤلــف في مجهــوده العلمــي وحــق صــاحب المحــل في اسمــه  الإنســان

كــان ذلــك الحــق عينيــا أم   المــدني كــل حــق ســواءً التجــاري وحــق المخــترع مــن اختراعــه فالمــال إذاً في القــانون 
فكــل حــق قابــل لأن يقــوم بــالنقود يعتــبر دبيــة أو الفنيــة أو التجاريــة شخصــيا أم مــن الحقــوق الملكيــة أو الأ

  .مالاً 
الأشـياء موافـق لنظـر عد عرض تعريف المال لدى الفقه والقانون يتضح لنا أن نظر القـانون إلى ماليـة ب 

ح لهــا الســبق في التشــريع والتنظــيم الــذي يصــل فقهــاء المســلمين وهــا هــي الشــريعة الإســلامية كعادēــا دائمــاً 
  . مكانوالأللبشر في سائر الأزمان 

   -: لى حكم الدفاع عن المال بالقتالوإذا نظرنا إ
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   : دت أقوالهم في ذلكنجد أن الفقهاء قد تعد
   :عن المال واجبالدفاع بالقتال  – 1

  : و رأي الشافعية أيضا في حالات هيوه )1(وهذا ما يراه بعض العلماء
   .ة أو رهن كإجار لغيرعلق بمال المدافع حق اتأن ي -أ 

محرمـة هـو تلافه بطريقة  ولو كان المتعدي على الحيوان لإحتى حيواناً  أي أو يكون المال ذا روح -ب  
أو يكـون المـال هـو مـال الأخـرين  )2(عرضـة للخطـر أو لا يتعـرض المـدافع هـوصاحب هـذا الحيـوان بشـرط أ

 يثــار بحــقإذا جــاز للمســلم الإ لأنــهفيجــب علــى أي مســلم قــادر في هــذه الحــال أن يــدافع عــن مــال غــيره 
  .)3(عن مال الغيرذا لم يصبه ضرر بسبب الدفاع هذا إغيره يثار بحق نفسه فيتنازل عنه لا يجوز له الإ

   : الدفاع عن المال بالقتال مباح  – 2
   :في شرح صحيح مسلم ليه جمهور الفقهاء يقول النوويوهذا ما ذهب إ

ال قليلا أم كثيرا لعمـوم القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المل أما أحكام البالب ففيه جواز قت" 
   .)4("من قتل دون ماله فهو شهيد "  :الحديث
م وهــذا لــيس بشــيء كــالثوب والطعــا  ذا طلــب شــيئا يســيراً لا يجــوز قتلــه إ: بعــض أصــحاب مالــك وقــال

  . االله أعلمالمال جائز وليس واجب و ليه جمهور الفقهاء والدفاع عن والصواب ما ذهب إ
   : الدفاع عن المال بالقتال واجبترك  – 3

والذي عليه أهل : المنذرقال ابن  –السلطان  –ذا كان المعتدي هو صاحب السلطة الشرعية وذلك إ
لا أن كـل مـن يحفـظ عنـه مـن علمـاء الحـديث  بغـير تفصـيل إ ا ذكر إذا أريد ظلماً عمالعلم للرجل أن يدفع 

   .)5(ة وترك القيام عليه انتهىار الواردة بالأمر بالصبر على جور لطان للآثكالمجمعين على استثناء الس
يــا رســول : قلــت: ا جــاء في صــحيح مســلم قــال حذيفــة بــن اليمــانومــن الأحاديــث الــواردة في ذلــك مــ

قلـت هـل وراء ذلـك نعـم  :إنا كنـا بشـر فجـاء االله بخـير فـنحن فيـه فهـل مـن وراء هـذا الخـير شـر ؟ قـال :االله
كيــف ؟ قــال يكــون بعــدي قلــت  : قلــت نعــم فهــل وراء ذلــك الخــير شــر ؟: نعــم قلــت: ير قــالالشــر مــن خــ

قلــوđم قلــوب الشــياطين في جثمــان إنــس  لا يهتــدون đــداي ولا يســتنون بســنتي وســيقوم فــيهم رجــالاً  ئمــةً أ
                                                 

 .124/ 5" وشد من أوجبه : "وجاء في فتح الباري عن النووي قوله 148رية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي نظ )1(
  .172/ 4: البكري عانة الطالين للسيدإ )2(
  .4/196: مغنى المحتاج )3(
  .125صـ  1جـ  141حديث رقم : صحيح مسلم  4)(
  .367/  5: نيل الاوطار )5(



 

ن ضـرب ظهــرك تسـمع وتطيـع الأمـر وإ :ن أدركــت ذلـك ؟ قـالإ! يـا رسـول االله  كيـف أصـنع: قلـت: قـال
  .)1(طعوأ الك فاسمعوأخذ م

ولم يســتثن بعــض الفقهــاء الحكــام مــن جــواز مقــاتلتهم إذا اعتــدوا علــى الأمــوال الخاصــة بــل ســحبوا هــذا    
أنـه لمـا كـان : م المعتـدين فقـد جـاء في صـحيح مسـلمالحق حق الدفاع عن المـال بالقتـال ولـو في وجـه الحكـا

فركــب خالــد بــن العــاص إلى  )2(تيســروا للقتــالة بــن أبي ســفيان مــا كــان ســبــين عبــد االله بــن عمــرو وبــين عنب
صــلى االله عليــه  –فقــال عبــد االله بــن عمــرو أمــا علمــت أن رســول االله : عبــد االله بــن عمــرو فوعظــه خالــد

 :وفي فـتح البـاري روايـة للحـديث توضـح الشـاهد منـه وهـي )3(" من قتل دون ماله فهو شهيد" وسلم قال 
عمــرو بــن العــاص فــأراد أن  لآل ليســقي đــا أرضــا فــدنا مــن حــائطن مــاء لمعاويــة أجــرى عينــا مــ أن عـاملاً " 

فأقبل عبد االله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا واالله لا تخرقون حائطنـا يخرقه ليجري العين منه إلى الأرض 
من روايـة مسـلم كما ظهر فذكر الحديث والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان  حتى لا يبقي منا أحد 

  .)4(" بالطائفوالأرض المذكورة كانت لأخيه على مكة والطائف  لاً وكان عام
: " هــذا الكتــاب حــين وجهــه إلى البحــرين لــى أن أبــا بكــر الصــديق كتــب لأنــسوروى ابــن حــزم في المح

علــــى  –صــــلى االله عليــــه وســــلم  –بســــم االله الــــرحمن الــــرحيم هــــذه فريضــــة الصــــدقة الــــتي فــــرض رســــول االله 
فمـن سـئلها مـن المسـلمين علـى  –صلى االله عليـه وسـلم  –عز وجل đا رسول االله المسلمين والتي أمر االله 

صـلى االله  –فهـذا رسـول االله  –أي ابـن حـزم  –وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط قال أبـو محمـد 
أو يقتـل  ن يقاتـل دونـه فيقتـل مصـيبا سـديداً سـئل مالـه بغـير حـق أن يعطيـه وأمـر أيـأمر مـن  –عليه وسلم 

مــن مــال وهــذا أبــو بكــر الصــديق وعبــد االله بــن عمــرو رضــي االله  ولم يخــص عليــه الســلام مــالاً  اً شــهيداً بريئــ
  .)5(وباالله تعالى التوفيقعنهما يريان السلطان في ذلك وغير السلطان سواء 

والـذي أراه أن حـق الـدفاع بالقتــال عـن المـال جــاء في نصـوص عامـة وقــد صـحت الأحاديـث باســتثناء 
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالـك "  :هذا الدفاع بالقتال إذا كان السلطان هو الباغيشروعية السلطان من م

فتكــون الأحاديــث العامــة مخصصــة بأحاديــث الصــبر علــى جــور الســلطان ومــن الممكــن أن " طــع فــاسمع وأ
علـى أسـاس الـنص العـام   نمـا بنـاءً غ عبـد االله بـن عمـرو فيكـون تصـرفه إتكون هذه الأحاديث الخاصة لم تبلـ

                                                 
  .1476/  3جـ  1847قم صحيح مسلم ر  )1(
  .او تأهبوا وēيؤ  )2(
 .125/  1جـ  141رقم : صحيح مسلم )3(
  .123/ 5: فتح الباري ) 4(
 .310-11/209: المحلي لابن حزم )5(



 

فلـم ينكـروا عليـه ن الصحابة رضـي االله عـنهم سمعـوا بالحادثـة أكما بينت الرواية ولا يوجد هناك دليل على 
  . على عبد االله بن عمرو واالله أعلمقد أنكر " العاص خالد بن"على أن 

  -: الدفاع عن مال الغيرحكم 
كـم مختلـف فيـه علـى النحـو لحمشروعية الدفاع عن مال الغـير أمـر مقـرر في الشـريعة الإسـلامية إلا أن ا

   -: التالي
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دفاع الشخص عن مال غيره واجب عليه كدفاعه عـن نفسـه يجـب  - 1

وال بشـرط المسـلم لـئلا تـذهب الانفـس أو الامـ حيث يجب وينتفي حيث ينتفي وهو أقل حق المسلم على
هيـة ويؤكـد ذلـك مـا ورد مـن نصـوص فق اً كثـير   كـان أم  بصرف النظر عن مقدار المال قلـيلاً  )1( ظن السلامة
  . في كتبهم

وإذا دفع الرجل عن حريم غيره أو مال غيره فهـو كالـدفع عـن حـريم نفسـه : يقول البغوي رحمة االله عليه
فحيث قلنـا يجـب الـدفع في نفسـه يجـب في حـق غـيره لا شـيء  أو ذمياً  كان الغير مسلماً   ومال نفسه سواءً 

  .)2(عليه
قصده أو قصد غيره بقتلـه أو  وذلك كمن رأى رجلاً "  :في أحكام القرآن )3(الحجاص ويقول أبو بكر

   ."ن يقتله أو قاتله بما دون السلاح فعليه أ نكره بالقولبأخذ ماله وعلم أنه لا ينتهي إن أ
 :واستدل أصحاب هذا الرأي بعمـوم النصـوص الموجبـة للـدفاع عـن المـال وأدلـة أخـرى منهـا قولـه تعـالى

 )4(}  الْمُتَّقِـينَ نِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْـهِ بمِثِـْلِ مَـا اعْتـَدَى عَلـَيْكُمْ وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ وَاعْلَمُـوا أَنَّ اللَّـهَ مَـعَ فَمَ  {
   .فالآية الكريمة شاملة للمعتدي والمعتدي عليه حكما على النفس أو على غيره من المسلمين

ن لم طيع فبلسـانه فـإن لم يسـتفليغـيره بيـده فـإ ن رأى مـنكم منكـراً م"  –صلى االله عليه وسلم  -وقال 
  .)5(يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

                                                 
   .258صـ  4الشربيني مغنى المحتاج جـ  148صـ  6ابن مفلح الفروع جـ  379صـ  3شرح منتهى الارادات جـ : البهوتي )1(
تحقيــق  433صـــ /  7شــافعي جـــ مــام الهـــ ، التهــذيب في فقــه الإ 516اء ت أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد الفــر : البغــوي  )2(

  .)م  1997 -هـ  1418( لبنان الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية بيروت  –حمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض عادل أ
  .31صـ  2أحكام القرآن جـ : الحجاص )3(
  .من سورة البقرة 194الآية  )4(
  .سبق تخريجه في هذا البحث )5(



 

فــــدل الحــــديث علــــى أن دفــــاع "  أو مظلومــــاً  انصــــر أخــــاك ظالمــــاً "  –صــــلى االله عليــــه وســــلم  -وقــــال 
فـالمنكر يجـب  والعـرض والمـالالشخص عـن مـال غـيره هـو مـن حـق المسـلم علـى أخيـه والـتي تشـمل الـنفس 

   .تغييره ودفعه بكل ما يستطاع
   -: لى جواز الدفاع عن مال الغيرعض الفقهاء إذهب ب – 2

دخلـوا فأخـذوا متـاع قـوم فاسـتغاثوا بقـوم  ولـو أن لصوصـاً : يردل هؤلاء بما جاء في شرح فتح القـدواست
  .)1(وخرجوا في طلبهم إذا كان أرباب المتاع معهم حل قتالهم

كـان للشـخص أو لغـيره لا يوجـب الـدفاع ولا يجيـز   سـواءً  على المـال أصـلاً  الاعتداءبأن واستدلوا أيضا 
القتــل الــذي يطــال نفــس الصــائل أو المصــول عليــه فأقصــى مــا يثبــت هــو الجــواز وذلــك لأن المــال يجــري فيــه 

 لاعتــداءابه أو لغــيره أن يــدافع عنــه حــال باحــة للغــير فلــيس لصــاحوهــو مــا يبــاح بــالإذن والإ اختيــاراً  البــذل
  .)2(به نفسه أو نفس غيره من المدافعين مفتدياً  عطاء ماله مختاراً عليه بل له إ

مــال  بعــد عــرض آراء الفقهــاء في تلــك المســالة أرى أن الأولى بــالقبول هــو القــول بوجــوب الــدفاع عــن
النــاس  ذا كــان صــاحب هــذا المــال مــن الفقــراء أو ممــن يعمــلالغــير لمــا في ذلــك مــن ضــرورة إنســانية لاســيما إ

  .تحت يديه كأن يكون صاحب مصنع أو متجر واالله أعلم
   -: دفاع الشرعي عن المال في القانونال: ثانيا

أبــاح المشــرع المصــري الــدفاع الشــرعي عــن المــال كمــا حــدد الجــرائم الــتي تقــع علــى الأمــوال والــتي يجــوز 
   -: وهي )3(الدفاع الشرعي في مواجهتها

   .) 259، 257إلى  252د الموا( ريق العمد جرائم الح -1
   .)وما بعدها  311المواد من ( غتصاب جرائم السرقة والا – 2
   .)وما بعدها  354المواد ( تلاف جرائم التخريب والتعييب والإ – 3
   .)وما بعدها  369المواد ( جرائم انتهاك حرمة ملك الغير  – 4
أو محصـــول أو مـــر فيهـــا بمفـــرده أو أو مبـــذور فيهـــا زرع جريمـــة مـــن دخـــل في أرض مهيـــأة للـــزرع  – 5

و ترعـى فيهـا هـذه البهـائم أو الـدواب تمـر فيهـا أببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركـوب أو تـرك 
  .)1() 1981لسنة  169المعدلة بالقانون رقم  3792( بغير حق 

                                                 
  .269صـ /  8شرح القرير جـ : ابن الهمام )1(
  .93صـ /  7بدائع الصنائع جـ : الكاساني )2(
هــ  1426اطور منصور السعيد اسماعيل س/ النظرية العامة للجريمة د  –الجزء الأول  –الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام  )3(

 .م 2005 -



 

جريمـة علـى الـنفس تبـيح وحينئـذ تعتـبر  علـى الـنفس والمـال معـاً  ويلاحظ أن مـن الجـرائم مـا يعـد عـدواناً 
وجريمــة ) عقوبــات  3252( الــدفاع الشــرعي ومــن أمثلــة ذلــك جريمــة اغتصــاب الســند بــالقوة أو التهديــد 

مـن شـأنه تعـريض أمـوال  وجريمة استعمال أو الشروع في استعمال المفرقعات استعمالاً )  327م( التهديد 
  .)د  102م ( ير للخطر الغ

اēا تقع علـى الأمـوال ويجـوز فيهـا الـدفاع الشـرعي عـن المـال يـدل دلالـة المشرع لجرائم معينة بذفتحديد 
الـنفس غريـزة طبيعيـة في بأنـه يعتبر واضحة على أن المشرع قد أقر مبدأ الدفاع الشرعي عن المال بـل اعـترف 

ة في تقريـــر هـــذا المبـــدأ فأجـــازت الوضـــعيســـلامية قـــد ســـبقت القـــوانين بشـــرية ومـــن المعلـــوم أن الشـــريعة الإال
ممــا يــدل علــى ذلــك مــا ذكرنــاه ســابقا في هــذا البحــث مــن أدلــة قرآنيــة ونبويــة  الاعتــداءمعتــدي عليــه رد لل

شــريفة ، ولقــد نصــت التشــريعات الجنائيــة علــى عــدم العقــاب علــى الأفعــال الــتي ترتكــب في حالــة الــدفاع 
تشــريعات الخــر فــبعض للــدفاع الشــرعي يختلــف مــن تشــريع لآ الشــرعي غــير أن نطــاق الحقــوق الــتي تخضــع

الــدفاع الشــرعي علــى  ات تقصــرعلــى الــنفس وبعــض التشــريع الاعتــداءتقصــر الــدفاع الشــرعي علــى جــرائم 
. لـبعض يطلقـه بالنسـبة لجميـع الحقـوقعلـى الأمـوال وا الاعتـداءم على النفس وبعـض جـرائ الاعتداءجرائم 

ونظـم عقوبـات  245دة وقد Ĕـج المشـرع المصـري Ĕـج التشـريعات الأولى ونـص علـى الـدفاع الشـرعي بالمـا
  . عقوبات 251في الدفاع في المادة  بين حكم التجاوزثم )  250 – 246( شروطه وقيوده بالمواد 

  :وأحب أن أوضح في بحثي هذا موقف القانون من القتل للدفاع عن المال
  يجـوز أن يبـيح القتـللاحـق الـدفاع عـن المـال : "من قـانون العقوبـات علـى أن 250 المادة فقد نصت

  -: مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتيةذا كان العمد إلا إ
   .عقوبات)  259، 257، 252( د المنصوص عليها في المواد جرائم الحريق العم  -1
: 313مـن ( منصوص عليهـا في المـواد  سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات وهذه السرقات -2
   .)عقوبات  مكرر رابعاً  316، مكرر ثانياً  316
  :منزل مسكون أو في أحد ملحقاته  الدخول ليلا في – 3

كافيـا لاباحـة القتـل ولكـن يجـب أن يكـون   فقد جعل القانون من مجرد الدخول في منزل مسكون سـبباً 
ذا كان يعلم أن الـداخل يقصـد ارتكـاب جريمـة هل الغرض الذي استهدفه للدخول فإالمدافع حسن النية يج

 .لاتـلاف منقـول ذا كـان داخـلاً ع جسـامة الجريمـة فـلا يبـاح القتـل إمـ اسـباً متن معينة وجـب أن يكـون دفاعـاً 
لى الراحـــة إ الإنســـانن المنـــزل هـــو المكـــان الـــذي يخلـــد فيـــه الحالـــة مـــبرر للقتـــل تتمثـــل في أوعلـــة جعـــل هـــذه 

                                                                                                                                                              
 .دار النهضة العربية 216بد الستار صـ فوزية ع/ شرح قانون العقوبات القسم العام د )1(



 

ارتكـاب  ته يضاف إلى ذلك أن الليـل يسـهل علـى الجـانيمنه وطمأنينخول المنزل عليه فيه اعتداء على أود
   .ريمة في وقت يصعب فيه على المعتدي عليه أن يستعين بغيرهالج

لا أن القـــانون لم يشـــترط دفاعـــا عـــن المـــال إن وردت ضـــمن الأحـــوال الـــتي تبـــيح القتـــل وهـــذه الحالـــة وإ
 لمســكون مــبرراً في المنــزل ا الــدخول لــيلاً  مــن جريمــة بعينهــا فقــد جعــل مــن مجــرد المــدافعلتوافرهــا أن يتخــوف 

ل ولـو ثبـت أن الـداخثر على نفسية المدافع وبصرف النظر عن نية الداخل فيباح القتـل الأللقتل لما له من 
نــه يجــب أن يكــون هنــاك مــن الظــروف مــا يــبرر اعتقــاد المــدافع بــأن مــا كــان يقصــد ارتكــاب جريمــة علــى أ

ن القتــل قــد حصــل ارتكــاب جريمــة فــإذا كــان اعتقــاده لا يســتند إلى أســباب معقولــة فــإالــداخل كــان يقصــد 
نـه يكـون خول بـرئ فإذا ثبـت أنـه كـان يعلـم أن الـدعنه بوصفه جريمة غير عمديـة أمـا إ بدون تبصر فيسأل

   :عن قتل عمد ويشترط لتوافر هذه الحالة شرطان مسئولاً 
أن يكون الدخول في منزل مسكون أو أحـد ملحقاتـه فـالنص قاصـر علـى المنـزل دون غـيره مـن : الأول

   .ستشفياتل المسكونة كالفنادق والمالمحا
ويأخـذ حكــم المنــزل ملحقاتـه وهــي الأمــاكن المتصــلة بـه مباشــرة والمخصصــة لمنافعـه ســواء وجــدت فــوق 

ة ويكـون صـاحب المنـزل أو غـيره والمطـبخ والجـراج والحديقـالطيـور  سطحه أو بجواره كغرف الغسيل وعشش
  .كان يتسلق جدار المنزل  أو كان المهاجم في سبيل الدخول بأن حصل الدخول فعلاً  في حالة دفاع سواءً 
لا يـبرر وحـده جنايـة القتـل ولم يضـع القـانون  فدخول المنـزل Ĕـاراً  أن يكون الدخول ليلاً : الشرط الثاني

   .)1( الفترة بين غروب الشمس وشروقها :تعريفا لليل وحددته محكمة النقض بمعناه الفلكي أي بأنه
    .ذا كان لهذا التخوف أسباب معقولةإأن يحدث منه الموت أو جراح بالغة  فعل يتخوف – 4

 عقوبات التي أباحت القتل دفاعاً  249وهذه الحالة هي نفس الحالة الأولى المنصوص عليها في المادة 
على المال بأفعـال يخشـى  الاعتداءما يقترن  فكثيراً  عن النفس والمال معاً  عن النفس وهنا تبيح القتل دفاعاً 

وقـت ارتكـاب السـرقة  يحمل سـلاحاً  ال ذلك أن يفاجئ صاحب الحقل لصاً منها الموت أو جراح بالغة مث
تبــيح لصــاحب الحقــل أن فالســرقة في ذاēــا لا تــبرر القتــل لأĔــا مــن الجــنح ولكــن خشــية اســتعمال الســلاح 

  . يرتكب القتل

                                                 
ص  383رقـم  1948ينـاير سـنة  6ونقـض  391ص  407رقـم  7، مجموعة القواعد القانونية جـ 1947سنة  نوفمبر 4: نقض )1(

446.  



 

  الفصل الثاني
  أركان دفع الصائل وشروطة
  : ويتكون هذا الفصل من مبحثين

  ئل والصيال شروط الصا: المبحث الأول
  شروط المدافع والدفاع :المبحث الثاني

  شروط الصائل والصيال :المبحث الأول
عـن الدفاع الشرعي الخـاص حـتى يكـون أمـراً مشـروعا ويحـق لصـاحبه الـدفاع الشـرعي الخـاص أن يـدافع 

طــار المشـروعية وتحــت مظلــة الإباحـة لابــد مــن حــق الـدفاع الشــرعي عــن نفسـه داخــل إ منفسـه أي يســتخد
  :)1(افر أربعة أركانتو 

  .الشخص المعتدي –الصائل : الركن الأول
  .الواقع من المعتدي الاعتداء –فعل الصائل : الركن الثاني
  .الاعتداءالشخص الواقع عليه  –المصول عليه : الركن الثالث
  .الذي يصدر من المعتدي عليه –فعل الدفاع : الركن الرابع

   -: عينة يجب بياĔا على النحو الآتيمنها توافر شروط موهذه الأركان الأربعة يلزم لكل ركن 
   -: الاعتداءالمعتدي و  –شروط الصائل والصيال : أولاً 

 الاعتـداءي الأفعـال الـتي تمثـل وفعل الصيال أ الاعتداءيشترط في الصائل وهو الشخص القائم بأفعال 
   :)2( بموجبها يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي الشروط الآتيةالتي

                                                 
لا بوجـود مـن عناصـر وجـوده إذ لا وجـود لشـيء إبمعـنى أنـه داخـل في تركيبـه أو هـو عنصـر هو ما كان جزءا من ماهية الشيء : الركن1) (

 داخــل في تركيبــه يروالشــرط هــو مـا كــان خـارج عــن ماهيـة الشــيء بمعـنى أنــه غـ اب بعضـها لكــان هـذا الشــيء منعـدما ،أركانـه بحيــث لـو غــ
ثباته لهذا الشيء فالفرق بـين ركـن الشـيء وشـرطه ي يراد إيتوقف عليه وجود حكم شرع خرليس عنصرا من عناصر وجوده بل هو أمرأ آو 

الشـرط فهـو أمـر خـارج عـن حقيقتـه ولـيس جـزءا مـن أجزائـه فـالركوع ركـن الصـلاة لأنـه جـزء مـن  يقة الشـيء أمـاهو أن الركن جزء من حق
الـوجيز : انظـر زيـدان 119 – 118لم أصـول الفقـه صــ أنظر خلاف ع. ر خارج عن حقيقتها حقيقتها والطهارة شرط الصلاة لأĔا أم

   .59صول الفقه صـ في أ
دار الفكر للطباعة  836سلامية صـ عي في الشريعة الإمحمود على الدفاع الشر : السرطاوي .  56فع المسئولية صـأسباب ر : الرفاعي )2(

وط الـدفاع الشـرعي شـر أسـس و : الـدويك  269 – 260النظـام الجنـائي صــ : خضر م 1998هـ  1418والنشر عمان الطبعة الأولى 
 . .189الأحكام العامة في قانون العقوبات صـ : السعيد.  77صـ 



 

  .أن يوجد اعتداء أو خطر يهدد بوقوع جريمة -أ
لى قوعــه الخــلاص عــن طريــق اللجــوء إأو وشــيك الوقــوع ويســتحيل مــع و  حــالاً  ن يكــون الخطــرأ -ب

   .السلطات العامة
  .و المالجريمة واقعة على النفس أو العرض أفي  الاعتداءأن يتمثل  -ج

وز اســـتخدام حـــق الـــدفاع الشـــرعي ويرفـــع حـــتى يجـــ الاعتـــداءفهـــذه الشـــروط لابـــد مـــن توافرهـــا في فعـــل 
   -: بيان هذه الشروط على النحو الآتيالمسئولية عن صاحبه و 

   -: داء أو خطر اعتداءوجود اعت) أ 
   -: خطر اعتداء يلزم له توافر الآتي وحتى يكون هناك اعتداء أو

   .)1(مصطحب بمظهر مادي الاعتداءكون هذا : أولاً 
قــد  الاعتــداءف الاعتــداءتجســد في فعــل الــذي ي)  2(تيــان الفعــل المحظــور ة بإيتــوفر الــركن المــادي للجريمــ

ف حالــة يكــون جريمــة تامــة مســتمرة لم تنتــه بعــد فيقــوم الــدفاع الشــرعي مــن قبــل المــدافع المصــول عليــه لوقــ
شـــروعا أو مجــرد أعمـــال  الاعتــداءد الأذى وقـــد يكــون المظهـــر المــادي لفعـــل الاســتمرار ودفــع العـــدوان وصــ

بـالنظر لمـا سـيترتب عليـه مـن تعـدي  عتـداءً ان أو اعتداء فهذا التصرف يعتـبر اة له توحي بوقوع عدو تحضيري
عليهـا الشـريعة الإسـلامية كتوجيـه  اء أو انتهاك للحرمـات الـتي حافظـتعلى حقوق الأخرين أو هدر للدم

لــى حيــاة هــذا ع الاعتــداءروف وقــرائن تــوحي باســتعماله في ســلاح أو شــهره في وجــه المعتــدي عليــه في ظــ
  .الشخص أو قيام الصائل بأعمال مثل التحرش توحي بانتهاك عرض المعتدي عليها

يجابية واقعة بالفعل يخشى دفاع الشرعي أن يكون هناك أفعال إعلى ذلك يلزم لاستخدام حق ال وبناءً 
ع مــن الجــاني يجــابي يقــأو المــال وكــل اعتــداء إ )3(مــن جرائهــا وقــوع جريمــة أو اعتــداء علــى الــنفس أو العــرض
  .على الشخص المعتدي عليه هو ما يعرف بالجريمة الايجابية

أو  والزنـا والقتـل والجـرح والضـربكالسـرقة ن إتيان فعل منهي عنه  هي التي تتكون م: والجريمة الايجابية 
باسـتخدام عضـو مـن أعضـاء الجسـم الخارجيـة   الإنسـانيجـابي مـن جانـب بفعل إ هي كل ما يقترف عدواناً 

شـارة ومثالهـا القتـل والجـرح والضـرب والأذن والفم بالقول والصـوت والإ واللسان والعين والأنفاف كالأطر 
والقذف والسرقة والزنا وإفشاء الأسرار والتعريض بالإساءة والشهادة على الباطل والرشوة والتجسـس علـى 

                                                 
 .83الدفاع الشرعي صـ  السرطاوي 56فع المسئولية صـ أسباب ر : الرفاعي )1(
 .321صـ /  1التشريع الجنائي جـ : عودة )2(
انظــر الانصــاري شــرح روض الطالــب مــن أســنى .  357صـــ  4حاشــية الدســوقي جـــ  –الدســوقي  433صـــ /  6الفتــاوى البزازيــة جـــ  )3(

 .156صـ /  6كشاف القناع جـ . وتي البه.  170ص /  4المطالب جـ 



 

وهـو مـا يعـرف بالجريمـة هناك حـالات مـا يتصـور فيهـا نشـوء الخطـر عـن طريـق الامتنـاع و  )1(العورات ونحوها
أو امتنـاع يحرمــه  حجـامأو كــل إ بـه متنــاع عـن إتيـان فعــل مـأمورعبـارة عـن الإ: والجريمـة السـلبية هــيالسـلبية 

متناع هـو الشـكل السـلبي ناع عن القيام بفعل مأمور به والإمتوالإالشرع كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة 
ومن  )2(مر بأداء الصلاة والبعد عن الأذى والعدوانكالأ  ذه الجرائم من النصوص الآمرةللسلوك ومصدر ه

طعامـه وامتنـاع الصـائل المعتـدي عليـه عـن إريـق حـتى يغـرق امتنـاع المنقـذ عـن انقـاذ الغ :سـلبيةأمثلة الجريمة ال
على الظن مبنيا على أدلة أو قـرائن معقولـة  ن يكون غالباً يجب أ الاعتداءتقدير احتمال وقوع وسقايته ، ف

حتى يمكن لفعـل المـدافع أن تنتفـي عنـه المسـئولية لـذا يلـزم المعتـدي عليـه  )3(وحي بوقوع اعتداء وشيكالتي ت
وخطــره وجديتــه ومــن ثم ضــرورة اســتعمال القــوة اللازمــة المناســبة لدفعــه فــلا يكفــي  الاعتــداءام أن يتــيقن بقيــ

جـاء  ، ضـعيفاً  يظن وقوعه ظنـاً أو  الاعتداءأن يتوهم المصول عليه وقوع  مشروعاً  حتى يكون الدفاع عملاً 
فلا يشترط لجواز الدفع تلـبس الصـائل بصـياله حقيقـة ، ولا يكفـي لجـواز دفعـه توهمـه  :في حاشيته الشرواني

  .)4(، ولا الشك فيه أو ظنه ظناً ضعيفاً 
ســـلامية وأقرتـــه في هـــذا ليـــه الشـــريعة الإة مـــع مـــا ذهبـــت إالوضـــعيهـــذا ولا خـــلاف في معظـــم القـــوانين 

  .)5(الموضوع
   -: أن يكون فعل الصائل محرماً  – 2

في  يلــزم لاســتخدام حالــة الــدفاع الشــرعي دون مســئولية أن يكــون الفعــل الــذي قــام بــه الصــائل محرمــاً 
و علـى نفـس الغـير أ الاعتـداءى الـنفس أو العـرض أو المـال أو عل الاعتداءالشريعة الإسلامية أي من شأنه 

ذا رد كــان متعلقــا đــذه الأشــياء فينبغــي إذا  عة الإســلامية لاســيما إفي الشــري محــرم الاعتــداءعرضــه أو مالــه و 
 الاعتـــداءفـــع المســـئولية الجنائيـــة كـــان ا خضـــع فعـــل الصـــائل لســـبب مـــن أســـباب ر أمـــا إذ،  )6(هـــذا العـــدوان

                                                 
مبــادئ التشــريع الجنــائي الإســلامي صـــ : فــوزي 30 – 29الجريمــة وأحكامهــا صـــ : ، خضــر87صـــ /  1نــائي جـــ التشــريع الج :عــودة )1(

24. 
مبـادئ التشـريع الجنـائي الإسـلامي : فـوزي 30 – 29الجريمـة وأحكامهـا صــ : خضر 87 – 86صـ /  1التشريع الجنائي جـ : عودة )2(

 .24صـ 
 .258صـ  4مغنى المحتاج جـ : بينيالشر  23صـ /  Ĕ8اية المحتاج جـ : الرملي )3(
) لمحتـاج لابـن حجـر الهيثمـي مطبوعة مع حاشية ابن قاسـم العبـادي علـى تحفـة ا( عبد الحميد الشرواني ، حاشية الشرواني : الشرواني  )4(
 .بيروت –دار صادر  181صـ/9جـ

 .224شرح قانون العقوبات اللبناني صـ : حسنى.  200الأحكام العامة في قانون العقوبات صـ: السعيد )5(
 .357صـ /  4حاشية الدسوقي جـ : ، الدسوقي 45صـ /  5ر الرائق جـ البح: ابن نجيم )6(



 

نتــائج الأفعـال المحرمــة الـتي يأتيهــا  الإنسـانن يتحمــل ا ويقصــد بالمسـئولية الجنائيــة هـي أالناشـئ عنــه مشـروع
   -: ونتائجها وهي تقوم على أسس ثلاثةوهو مدرك لمعانيها  مختاراً 

أن يكـــون الفاعـــل : ، والثالـــث أن يكـــون الفاعـــل مختـــاراً  :فعـــل محـــرم ، والثـــاني الإنســـانتي أن يـــأ: الأول
بحجـــة اســـتعمال حـــق الـــدفاع الشـــرعي فـــالأب إذا ضـــرب ابنـــه  الاعتـــداءفـــلا يجـــوز إذاً رد هـــذا ،  )1(ركادمـــ

 عتــداء وإنمــا هــو اســتعمال لحــق أباحــه الشــرع وبنــاءً مثــل هــؤلاء لا يعــد فعلهــم إم تلميــذه للتأديــب ، أو المعلــ
عتـدي المن حالة الدفاع الشـرعي لا تقـوم ضـد مـن وجـد في حالـة دفـاع شـرعي فلـيس للصـائل على ذلك فإ

سـلك ة عـن مالوضـعيولا تخـرج القـوانين  ،)2(ثم يدعي بأنه كـان يـدافع عـن نفسـه أن يرد دفاع المعتدي عليه
   .)3(الشريعة الإسلامية في هذا الشأن

  -:لتحمل المسئولية الجنائية أن يكون الصائل أهلاً  – 3
للاهلية أي  ساسية في الشريعة الاسلامية أن المرء لا يسأل عن أفعاله إلا إذا كان كاملاً من المبادئ الأ
اسـية الـتي تقـوم عليهـا التشــريعات لمـا يقـوم بــه مـن أفعـال وهـذه القاعـدة مـن المبــادئ الأس بـالغ عاقـل مـدركاً 

 :لقولـه تعـالى صلاح الجـاني مصـداقاً ، هذا ولما كان هدف العقوبة هو إ الجنائية الحديثة في شتى دول العالم
ولا يتصــــور تحقيــــق غايــــة الشــــارع مــــن  )4(} وَلَكُــــمْ فيِ الْقِصَــــاصِ حَيــَــاةٌ يــَــا أوُليِ الأْلَْبــَــابِ لَعَلَّكُــــمْ تَـتـَّقُــــونَ  {

فقـــد اتفـــق  لأفعالـــهكـــان الصـــائل بـــالغ عاقـــل مـــدرك   فـــإذاكامـــل الأهليـــة ،   الإنســـانكـــان   إذا إلاالعقـــاب 
و نفـس الغـير أو عرضـه أو ه على النفس والعـرض والمـال أعلى مشروعية دفعه ورد ظلمه واعتدائ )5(الفقهاء

ن  ، وإهــور الفقهــاءهــذا مــا ذهــب إليــه جم ولا مــدنياً  عــن فعلــه جنائيــاً  المــدافع مســئولاً مالــه ولا يكــون حينئــذ 
وقـد اتفـق فقهـاء  جنائيـاً مع أن هؤلاء غير مسئولين عن جرائمهم  أو مكرهاً  أو صغييراً  كان الصائل مجنوناً 

لا أĔم خالفوهم في مسـائلة المـدافع المسئولية الجنائية عن المدافع إ فعأي الجمهور في ر المذهب الحنفي مع ر 
 عمــلاً معاقبــا عليــه بــل يكفــي أن يكــون  الاعتــداءاط كــون ر الفقهــاء إلى عــدم اشــتر جمهــو فقــد ذهــب مــدنيا 

 اً ن كــان حيوانــحــتى وإ أم مختــاراً  مكرهــاً  أم مــدركاً  أم مجنونــاً  أم كبــيراً  صــغيراً كــان الصــائل غــير مشــروع ســواء  

                                                 
 .392صـ /  1ـ التشريع الجنائي ج: عودة )1(
 .488صـ  1التشريع الجنائي جـ : عودة )2(
 .226رح قانون العقوبات صـ ش: حسني 196 – 190الأحكام العامة صـ : السعيد )3(
 .من سورة البقرة 179الآية رقم  )4(
الفـــروع : مفلـــح ابـــن 186صــــ/10بين جــــروضـــة الطـــال: النـــووي.  284صــــ/4جــــ: القـــرافي 410صــــ/2لفوائـــد الســـمية جــــا: الكـــواكبي )5(
 .145صـ/6جـ



 

بالوسـيلة الممكنـة بشـرط عـدم تجـاوز حـدود  الاعتـداءفي حالة دفاع شرعي تبيح له رد فالمصول عليه يكون 
  .)1(عن أعماله مسئولية جنائية أو مدنية عي ولا يكون مسئولاً الدفاع الشر 

بينمــا ذهــب أبــو حنيفــة وصــاحبه محمــد إلى أنــه يشــترط لقيــام حالــة الــدفاع الشــرعي أن يكــون فعــل  -
ل المصـول عليـه عـن ان لا توصف بذلك وبذلك لا يسـأو ائل جريمة وأفعال الصبي والمجنون والحيالص

والـتي تتمثـل في حفـظ نفسـه  )2( نه قام đا تحت حالة من الضرورةأفعاله ضدهم مسئولية جنائية لأ
نه يسأل عن أفعاله ضدهم مسـئولية مدنيـة نفس غيره أو عرضها أو مالها إلا أأو عرضه أو ماله أو 

فـع هـور الفقهـاء لأنـه موافـق لقواعـد ر والـذي أراه راجحـاً هـو مـا ذهـب إليـه جم )3( لضمان ما أتلف
فع المسئولية الجنائية هـي أسـباب دافع أو ماله أو عرضه لأن أسباب ر نفس المالمسئولية الجنائية عن 

مــــادام ضــــمن حــــدود  أو مــــدنياً  موضــــوعية لا تتعلــــق بشــــخص الصــــائل فــــلا يســــأل المــــدافع جنائيــــاً 
  .طار حدود الدفاع الشرعيوفي إ عيةالمشرو 

   -: أن يتوفر لدى الصائل العنصر المعنوي للجريمة – 4
بالصـيال علـى الـنفس أو  الاعتـداءيـة والقصـد الـدافع لارتكـاب فعـل وي للجريمة في النيتمثل الركن المعن

لا عنــد وجــود هــذه النيــة مــن قبــل الصــائل حالــة الــدفاع مــن قبــل المصــول عليــه إالعــرض أو المــال فــلا تقــوم 
أو النسـيان أو كـراه عيبها كوقوع الصائل تحت تـأثير الإ والركن المعنوي للجريمة يتأثر بكل ما يخل بالإرادة وي

ن أمكنـه دها لا يجـوز للمصـول عليـه الـدفاع إوعـدم القصـد والتعمـد وعنـ )4( تعرضه لحالة الضرورة أو الخطأ
  .)5( بالأساليب الأخرى الاعتداءتجنب 
   -: يكون الخطر حالاً أو وشيك الوقوعأن  -ب

أو حــالاً  اءالاعتــد حالــة دفــاع شــرعي أن يكــون خطــر يشــترط لكــي يكــون الشــخص المصــول عليــه في
ذا لم يكـــن الخطـــر حـــالا فـــلا يتصـــور وجـــود حالـــة دفـــاع شـــرعي ضـــد المعتـــدي فكـــون وشـــيك الوقـــوع أمـــا إ

                                                 
كشـــاف القنـــاع : البهـــوتي. 351صــــ/ 10ابـــن قادمـــة المغـــنى جــــ 168صــــ/4المطالـــب جــــشـــرح روض الطالـــب مـــن أســـنى : الأنصـــاري )1(
  .155صـ/6جـ

  .491صـ/2مجمع الأĔار جـ: داماد أفندي 433صـ/6البزازية جـ الفتاوي )2(
 .546صـ/6حاشية رد المحتار جـ: ابن عابدين  433صـ/6الفتاوى البزازية جـ )3(
   .166صـ /  4شرح روض الطالب من أسنى المطالب جـ : ، الأنصاري 181صـ/9ة الشرواني جـحاشي: الشرواني )4(
شـرح روض الطالـب مـن أسـنى المطالـب : الأنصـاري .  35صــ/6الام جــ: الشـافعي .  436صــ/2حاشـية الطحـاوي  جــ: الطحـاوي5) (
  .167صـ/4جـ



 

ن يكـون الضـرر حـالاً هـاء أنـه يشـترط أويفهـم مـن كـلام الفق )1(حالاً هو الذي يجوز حالـة الـدفاع الاعتداء
طريــق وبينهمــا Ĕــر أو خنــدق أو في ال ن أراده وهــووإ: " مــام الشــافعي رضــي االله عنــهمــن ذلــك مــا قالــه الإ

لـه  ذا كـان بـارزاً له فإ له ضربه حتى يكون له مريداً  يصل معه إليه لم يكن له ضربة ولا يكونجدار أو مالا 
   .)2("لم ير أنه  يدفعه إلا بالضربإذا له كان له ضربه حينئذ  مريداً 

 ن يكـــون مهـــدداً ل يكفـــي أبرر لفعـــل الـــدفاع حقيقيـــا بـــأو المـــ الاعتـــداءولـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون 
حيـاء مـن إ )3(نـه بحكمـه تشـريع الـدفاع وفائدتـهفإ فعلاً  الاعتداءأما انتظار وقوع بوقوع اعتداء وشيك محتم 

ع الصـــائل بصـــياله حـــتى يـــداف ط بـــدءللـــنفس وحفـــظ للعـــرض وصـــون للمـــال فلـــيس مـــن المناســـب أن يشـــتر 
   . لب على ظنه أن الخطر حال الوقوعغ و ماله بل يكفي أن يكون قدالمعتدي عليه عن نفسه أو عرضه أ

محه يشـد نحـوه يحكـم سيفه ماداً ر  ذا دخل عليه شاهراً فإ"  :من مذهب الحنفيةالبزازية ى جاء في الفتاو 
ن وقــع في قلبــه يريــد قتلــه حــل لــه أن يبــدأ بقتلــه وإن علــم أنــه في ذلــك قلبــه فــإن كثــر فزعــه منعــه وخوفــه فــإ

لمسـتقبل ن احتمـال وقـوع ضـرر في اعليه فـإ ، وبناءً  )4( "فيه غلبة الظن قتله والمعتبرخلاف ذلك لا يحل له 
حقيقــة ولــيس مجــرد اعتــداء  يــبرر الــدفاع يجــب أن يكــون قائمــاً ن الخطــر الــذي لا يــبرر فعــل الــدفاع ذلــك أ

  . حق الدفاع مادام الخطر ليس حالاً  ذا ما يبرر استعمالإذ ليس هناك إ لاحقاً 
  -: قعة على النفس أو العرض أو المالواجريمة  الاعتداءأن يكون  -ج

علــى الــنفس أو العــرض أو المــال ســواء كــان  الاعتــداءمــة الاســلامية وفقهاؤهــا علــى أن اتفــق علمــاء الأ
اعتــداء يجــب رده ودفعــه بــل هــو  علــى الغــير فهــذا كلــه أمــر حــرام شــرعاً  علــى نفــس الشــخص أو كــان واقعــاً 

  . فاع الشرعي الخاص أي دفع الصائلدسلامية مبدأ القرت الشريعة الإولذلك فقد أ
بعضــها بــين الجـــرائم الواقعــة علــى الــنفس والجــرائم الواقعــة علــى المـــال  ة فيفــرقالوضــعيوأمــا التشــريعات 

علــى الــنفس في اعتــداء  الاعتــداءالــنفس دون أي قيــود ســواء تمثــل  ضــد أي جريمــة تقــع علــىفيتــيح الــدفاع 
، الواقـع علـى العـرض  الاعتـداءيحـدث في القتـل والجـرح أو كمـا   على الحيـاة أو اعتـداء علـى سـلامة الجسـم

ولم يجيـــزه في غيرهـــا  شـــرع فيهـــا الـــدفاع  وأمـــا بالنســـبة للجـــرائم الـــتي تقـــع علـــى المـــال فقـــد اختـــار منهـــا أنواعـــاً 
خـــر إلى وذهـــب بعضـــها الآ )5( ق العمـــد والســـرقة والغصـــب والتخريـــب والتعييـــب والاتـــلافكجـــرائم الحريـــ

                                                 
 .482صـ/1التشريع الجنائي جـ: عودة )1(
 .33صـ  6م جـ الأ:الشافعي )2(
 .112صـ/8حاشية العدوي جـ 112صـ/8شرح على مختصر خليل جـ: الخرشي) 3(
 .433صـ/6الفتاوى البزازية جـ: الحافظ البزازي  )4(
 .197حكام العامة في قانون العقوبات صـالسعيد الأ: انظر )5(



 

ة وهــذا يتعــارض مــع الوضــعيضــد أي جريمــة كانــت وهــو الاتجــاه الحــديث للقــوانين  اطــلاق الــدفاع الشــرعي
يا كانـت سـواء كانـت اعتـداء علـى الـنفس تي أطلقت الدفاع ضد خطر الجرائم أالشريعة الإسلامية الغراء ال

  . أو العرض أو المال دون قيود
  شروط المدافع والدفاع:الثانيالمبحث 

   :و عرضه أو ماله ويشترط فيه شرطانالمصول عليه في نفسه أ الإنسان المدافع هو:شروط المدافع: أولا
  .ن يكون معصوماأ: الشرط الأول
  .يكون ماله متقوما محترماً  أن: الشرط الثاني
  .يكون المصول عليه معصوماً  أن: لالشرط الأو 
  .لمنع وعصم يعصمه عصما منعه ووقاها: العصمة لغة

ية مــوالهم بحيــث يتمتعــون بالحمايــة الإســلاممــاء الأشــخاص وأيقصــد đــا عصــمة د: العصــمة اصــطلاحاً 
أمـان مؤقـت : ن في الشـريعة الإسـلامية نـوعينو الأمان والأماالشاملة وهذه العصمة لا تكون إلا بالإيمان أ

   .مان مؤبدوأ
جل طـال أم قصـر ويقـوم هـذا النـوع مـن الأمـان علـى معاهـدات بأ هو ما كان محدوداً : فالأمان المؤقت

ويــدخل تحــت هــذا النــوع  الإســلامعلــى الاتفاقــات المعقــودة بــين دار الحــرب ودار  الاعتــداءم وعــدم الســلا
د مــا الأمــان المؤبــد وهــو مــا لــيس لــه أجــل محــدو وأ )1(في دار الإســلام والإقامــةلهدنــة والأمــن بالــدخول عقــد ا

مــة في دار الإســلام مــة دائقاالذمــة ولا يتمتــع بــه إلا الــذميون الــذين يقيمــون إلا بعقــد ينتهــي بــه ولا يكــون إ
   .)2(ل ذلك التزام أحكام الإسلاموعليهم في مقاب

وعرضـه ومالـه ولا يجـوز ن المسـلم يتمتـع بالحمايـة الإسـلامية لشخصـه يعـني الإسـلام ولـذلك فـإوالإيمان 
أمـرت أن أقاتـل النـاس  –صـلى االله عليـه وسـلم  - قـولب مـن ذلـك وفي ذلـك يعليه في أي جانـ الاعتداء
لا بحقهــا وحســاđم لوهــا عصــموا مــني دمــائهم وأمــوالهم إذا قافــإلــوا لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله حــتى يقو 

عليهم قال  الاعتداءاضهم وأموالهم فلا يجوز وبالأمان تعصم دماء غير المسلمين وأعر  )3(على االله عز وجل

                                                 
  .ـ106ص/  7ائع جـ بدائع الصن: انظر الكاساني )1(
 .572صـ  10 جـ المغنى: انظر ابن قدامة 110صـ /  7ئع جـ بدائع الصنا: انظر الكاساني )2(
 .باب الإيمان 72حديث رقم  28ابن ماجة سنن ابن ماجة صـ )3(



 

هُ حَــتىَّ يَسْــمَعَ كَــلاَمَ اللَّــهِ ثمَُّ أبَلِْغْــهُ مَأْمَنــَهُ ذَلــِكَ بــِأنََّـهُمْ وَإِنْ أَحَــدٌ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ اسْــتَجَارَكَ فــَأَجِرْ  { :االله تعــالى
  .)1(} قَـوْمٌ لاَ يَـعْلَمُونَ 
ēِِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ  {:وقوله تعالى    .)2(} فَأَتمُِّوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ مُدَّ

أو كلفـه فـوق طاقتـه أو أخـذ منـه  انتقصـه حقـاً  وأم معاهـدا من ظل"  –صلى االله عليه وسلم  -وقال 
   .)3("شيئاً بغير حق فأنا حجيجه يوم القيامة

د مــن مســيرة ن ريحهــا ليوجــتــل معاهــداً لم يــرح رائحــة الجنــة وإمــن ق"  –صــلى االله عليــه وســلم  -وقــال 
   .)4("أربعين عاماً 

وتـبرز مـدى اهتمـام الشـريعة التي تظهر هذا المعنى  من الآثار اً نجد كثير  الإسلاميلى التاريخ وإذا نظرنا إ
  :الإسلامية بحقوق غير المنتمين لها منها

يـاً فـأمره أن مرائـه في مسـلم قتـل ذمكتـب إلى بعـض أ  نـهأ"  :ر بـن عبـد العزيـز رضـي االله عنـهعن عم -
   .)5(" ن شاء قتله وإن شاء عفا عنه فدفع إليه فضرب عنقهفإ: يدفعه إلى وليه

نما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودمـائهم  إ"  : طالب كرم االله وجهه أنه قالأبيوعن على بن  -
 .)6("كدمائنا 

ن الحفـــاظ علـــى دمـــاء غـــير المســـلمين وأمـــوالهم وأعراضـــهم يعتـــبر واجـــب مـــن علـــى مـــا ســـبق فـــإ وبنـــاءً 
ولـه دفـع مسـلم صـال : مـام النـوويالمسـلم والدولـة المسـلمة يقـول الإ الواجبات التي تقـع علـى عـاتق المجتمـع

   .)7("على ذمي 
وتــزول عصــمة المســتأمن والمعاهــد والــذمي ومــن علــى شــاكلهم بــنقض عهــدهم وانتهــاء أمــاĔم وبــذلك 

  رد في مغــنى المحتــاج مــا يؤكــد ذلــك و كمــا   يصــبحوا مهــدرين الــدم والمــال ولا يجــوز حمــايتهم أو الــدفاع عــنهم 

                                                 
 .من سورة التوبة 6الآية رقم  )1(
 .من سورة التوبة 4الآية رقم  )2(
 .قال عنه الألباني حديث صحيح 3052حديث رقم  467ن أبو داود صـسن: أبو داود )3(
 .قال عنه الألباني حديث صحيح 725صـ 4749سنن النسائي حديث رقم : النسائي  )4(
  .102 – 101صـ /  10أخرجه عبد الرازق في مصنفه جـ  )5(
  .623صـ /  10نى جـالمغ: ابن قدامة  111صـ /  7ع جـ بدائع الصنائ: الكاسني )6(
  .186صـ /  10روضة الطالين جـ :النووي) 7(



 

مه له وأصبح صلأنه لا ع )1("ب على المسلم دفعه عنهم حربي فلا يجتر أما لو صال شخص على غير مح" 
   .مهدر الدم والمال
   -: مال المصول عليه متقوما ومحترماً  ن يكونأ: الشرط الثاني

 وهــو الــذي يبــاح نفعــه مطلقــاً  محترمــاً  متقومــاً  ن يكــون مــالاً المــال الــذي يحــق لصــاحبه الــدفاع عنــه يلــزم أ
وطـه الشـارع الحكـيم ويحعليه بحـال مـن الأحـوال  الاعتداءلا يجوز لأنه حق لصاحبه  )2( واقتناؤه بلا حاجة

نظر الشرع الذي يكون يتلفه وأما المال الغير محترم في  وأون والضمان على من يعتدي عليه بالحماية والص
ر لا يعتـبر نـه لايضـمنه لهـذا المسـلم لأن الخمـمـن خمـر لشـخص مسـلم فإ غير متقـوم فـإذا أتلـف إنسـان إنـاءً 

 فكـــل مـــا يعـــد مـــالاً و المحترمـــة في الشـــريعة الإســـلامية ، وأمـــا بالنســـبة لغـــير المســـلمين وال المتقومـــة أمـــن الأمـــ
ذا ملـك غـير مسـلم إنـاء خمـر أو متقوماً عندهم فإن الشـريعة الإسـلامية تنظـر إلى هـذا المـال نظـرة احـترام فـإ

شــخص  اء الخمــر أو لحـم الخنزيـركــان يملـك إنـ  إذا أمـان أتلفـه المســلم ضـمنه وإ إتلافـهلحـم خنزيـر فـلا يجــوز 
في الشـريعة خر فلا يضمنه للمسـلم لأن الخمـر والخنزيـر مـال غـير متقـوم وغـير محـترم مسلم وأتلفه شخص آ

  : المسألة رأيين لدى فقهاء المسلمين ن كان لهذهالإسلامية وإ
نـد أهــل الذمــة ع متقومــاً  حيــث رأى أصـحاب هــذا القــول أن الخمـر والخنزيــر يعتـبران مــالاً : الـرأي الأول

   .لأننا مأمورون بتركهم وما يدينون لذا فنحن نعاملهم وفق اعتقادهم
في حــق أهــل  متقومــاً  أن الخمــر والخنزيــر لا يعتــبران مــالاً ذهــب أصــحاب هــذا القــول إلى : الــرأي الثــاني

 تسـير ون بأن تكون معاملاēم وفق مـاالذمة لأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ولأĔم مكلف
بأحكــام الإســلام بالنســبة لأداء الحقــوق وتــرك المنهيــات فمــا لم  عليــه معــاملات المســلمين ومكلفــون أيضــاً 

  . في حق الذمي سلم لا يكون مضموناً في حق الم يكن مضموناً 
عليـه  الاعتـداءال المتقـوم المحـترم فـلا يجـوز ن المال الـذي يـدافع عنـه صـاحبه المسـلم هـو المـيي أوفي رأ -

 وفقـاً  محترمـاً  متقومـاً المسـلمين إذا تملـك أحـدهم مـالاً بدون وجـه حـق وكـذلك الحـال بالنسـبة لغـير أو أخذه 
عليـه وإذا تعـدى عليـه أحـد فإنـه يضـمنه ولكـن  الاعتـداءه ولا يجـوز لأحـد نه من حقه الدفاع عنلعقيدته فإ

 .)3(ظهار الخمر والخنزير والتشهير đماذلك مشروط بعدم إ

  : الشرعي شروط الدفاع: ثانياً 

                                                 
 .258صـ/4مغنى المحتاج جـ: الشربيني) 1(
 .152صـ/3كشاف القناع جـ: البهوتي )2(
  .61ص/  2شباه والنظائر جـ الأ: السيوطي 315صـ/2الشرح الصغير جـ :الدردير )3(



 

لاعتداء الصائل على نفـس المصـول عليـه أو عرضـه أو رداً الفعل الصادر من المصول عليه : الدفاع هو
علــى  ســلامية وأقــرت هــذا المبــدأ حفاظــاً جبتـه الشــريعة الإلغــير أو عرضــه أو مالــه وهــو فعــل أو مالـه أو نفــس ا

يلــزم đــا  شــترطوا في الــدفاع شــروطاً غــير أن الفقهــاء قــد االأرواح والأعــراض وصــيانة للحقــوق والممتلكــات 
   -: هي طار المشروعية وهذه الشروطفي إ يتعداها حتى يكون فعله داخلاً المدافع ولا 

  .ودفعه الاعتداءلرد  أن يكون الدفاع لازماً  -1
  .بالقدر اللازم والقوة اللازمة لرده الاعتداءن يكون منع أ -2

  :يوبيان هذين الشرطين كما يل
  .ودفعه الاعتداءلرد  لدفاع لازماً ن يكون اأ – 1

تـدي عليـه يلزم القيام حاله الدفاع الشرعي أن يكـون فعـل الـدفاع هـو الوسـيلة الوحيـدة الـتي يمكـن للمع
عليــه  الاعتــداءلمصــول عليــه يمكنــه أن يــتخلص مــن مــا لــو كــان اا أعليهــ الاعتــداءأن يحمــي đــا نفســه مــن 

لى فعـــل الـــدفاع ومقاتلـــة فـــلا يحـــق لـــه أن يلجـــأ إ )1(لهابوســـيلة أخـــرى ممكنـــة ومشـــروعة وجـــب عليـــه اســـتعما
ه بوســــيلة أخــــرى مشــــروعة  حيــــث يمكــــن دفعــــ الاعتــــداءلــــيس هــــو الوســــيلة المتعينــــة لــــرد  ن ذلــــكلأالصــــائل 

  . ذلك من الصور الممكنة والمشروعة و الاستغاثة بالمارة من الناس وغيركالالتجاء إلى السلطة العامة أ
 الاعتــداءص مــن يجــب أن يكــون فعــل الــدفاع هــو الوســيلة المتعينــة للخــلا نــهزوم الــدفاع يعــني ألــفجــوهر 

فإنـه بـذلك  الاعتداءيستخدم الوسيلة المناسبة لدرء طي المصول علية ذلك ولم الواقع من الصائل أما إذا تخ
إن أمكنـــه دفـــع  الشـــرعي وهـــذا يعـــني أنـــهطـــي حـــدود الـــدفاع تخ لأنـــهيكـــون محـــل المســـئولية الجنائيـــة والمدنيـــة 

وإذا أمكنــه  )2(قتلــهالصــائل أو بجرحــه أو ي أن يضــربســتغاثة فلــيس للمعتــدي عليــة بالصــياح والإ عتــداءالا
لا  ال قـوة ضـده فلـيس لـه أن يسـتعمله وإحتماء بالغير أو بالسـلطة العامـة أو أمكنـه أن يـرده بغـير اسـتعمالإ

تقـى الـدين أبـو  تـبهم يقـولكان فعله جريمة يسأل عنهـا يؤكـد هـذا مـا ذكـره كثـير مـن فقهـاء المسـلمين في ك
ه الدفع أن يأتي بالأخف فالأخف فإن أمكن بشرط ن لم يقدر على ملجأ فله مقاتلتهفإ: " بكر الأنصاري

ن لم ينـــدفع إلا بالضـــرب فلـــه أن يضـــربه يكـــن لـــه الضـــرب فـــإة بالنـــاس لم ســـتغاثبـــالكلام أو الصـــياح أو الإ
عتــداء خاصــة وأĔــا  مــن أولى وســائل الــدفاع والصــد للإ وتعــد مناشــدة االله تعــالى،  )3( "ويراعــي فيــه الترتيــب

 كفيلة  بتذكير المعتـدي بـاالله تعـالى والكـف عـن العـدوان والرحمـة بالمعتـدي عليـه وذلـك كقـول المصـول عليـه
                                                 

  .61صـ / 2الاشباه والنظائر جـ: السيوطي.  312صـ/2شية الدسوقي جـحا: الدسوقي)  1(
: البهـــوتي 442صــــ/2اشـــية الشـــرقاوي جــــح: الشـــرقاوي 170-169صــــ/4المطالـــب جــــ شـــرح روض الطالـــب مـــن أســـنى: الأنصـــاري )(2

 .154صـ /  6كشاف القناع جـ 
  .367صـ /  2كفاية الأخيار جـ : نىالحص )3(



 

ذا لم يسـتجيب المعتـدي لـذلك وأصـر فـإ )1( " ناشدتك باالله ألا ما خليت سبيلي ثلاث مـرات"  :للصائل
أكثـر شـدة ذا لم ينـدفع ينتقـل إلى وسـيلة عليه أن يدفعه بالأخف فـالأخف فـإ يالعدوان يجوز للمعتد على

كانــت هــذه المناشــدة بــاالله تعــالي مــن أقــوي الوســائل النفســية   الاعتــداءأمــا إذا كــف عــن أذاه وتــرك  وهكــذا
  .الأذىعن خلوها من  للدفاع لأĔا تذكر الصائل بخشية االله فضلاً 

د مناشــدة الصــائل وعــدم اســتجابته إلا وســيلة الهــرب هــل ولكــن مــاذا لــو لم يحــد المصــول عليــه بعــ -
  يجب عليه الهرب من الصائل أم لا ؟ 

  : هذه المسألة هناك قولين للفقهاء في
ومن وافقهم إلى أن المعتدي عليه يلزمه الهـرب إذا أمكنـه   )3(والشافعية  )2(ذهب المالكية: القول الأول

بـالأهون فـالأهون واختيـار الهـرب  ه مـأمور بتخلـيص نفسـهذلك ولم يلحقه من جراء ذلك ضررا ومشقة لأن
ويجـوز لـه الـدفاع عـن نفسـه  كـان يلحقـه ضـرر نتيجـة الهـرب فـلا يلزمـه الهـربذا  اختيار الضرر الأخف أمـا إ

  .الاعتداءورد 
أن هناك فرق بين الهرب المشين المخل بالكرامة وعزة النفس وبـين  )4(يرى بعض الشافعية: القول الثاني

ن لم يكـن فـلا يلزمـه ولـه أن يثبـت ويقاتـل وإ ذا كان الهـرب مشـيناً فإ الإنسانمع المحافظة على كرامة  الهرب
   .فله أن يهرب وليس له أن يثبت ويدافع الإنسانأو مخل بكرامة  الهرب مشيناً 

له أن يهرب من أمام الصائل إذا لم يلحقه ضرر سواء كان هذا الضـرر الراجح أن المدافع  أن وأرى -
للضـعف والجـبن وقلـة الحيلـة إلا   مظهـراً  كسفك الدم وهتك العرض وسلب المال أو كان ضررا معنوياً   ياً ماد

ولا يلحق المصول عليه بسببه ضـرر نفسـي كـأن  أو معيباً  يعتبر فيها الهرب مشيناً  ت لالاإذا كان هناك حا
عليــه فــلا يلزمــه الهــرب ولــه أمــا إذا كــان هنــاك ضــرر مــادي أو معنــوي يلحــق المصــول  يكــون الصــائل مجنونــاً 

  .الثبات والقتال
  : بالقدر اللازم والقوة اللازمة لرده الاعتداءأن يكون منع  -2

فعــل الــدفاع أن يكــون بالقــدر الــلازم لــرده ومــا زاد علــى ذلــك فــلا مــبرر لمشــروعيته ويكــون  في يشــترط
فـالأهون  ف فـالأخف والأهـونلأن المتعدي عليه يلزمـه أن يـدفع الصـائل بـالأخ بذلك اعتداء وليس دفاعاً 

ــــدفاع فلــــو أمكــــن دفــــع الصــــائل بالإ وأن يتــــدرج في فعــــل ــــد أو ال ــــاالله تعــــالى أو بالتهدي ــــذار أو المناشــــدة ب ن
                                                 

 .112صـ/8شرح على مختصر خليل جـ: الخرشي  1)(
 .357صـ /4حاشية الدسوقي جـ: الدسوقي 2)( 
  .167صـ/4شرح روض الطالب من أسنى المطالب جـ: الأنصاري3) (
 .28صـ/إلى شرح المنهاج جـĔاية المحتاج : الرملي )4(



 

ة بالناس يحرم عليه الضرب وإن أمكنـه دفعـه بالضـرب فـلا يدفعـه بـالجرح وإن أمكنـه دفعـه بـالجرح ستغاثبالإ
تــل لأن القتــل يعتــبر المحطــة الأخــيرة مــن محطــات الــدفاع بالقأو بقطــع أحــد أعضــاءه فــلا يجــوز لــه أن يدفعــه 

 )1(نمــا جــوز كــل منهــا للضــرورة الــتي تواجــه المصــول عليــهالجــرح أو القتــل إعــن الــنفس أو العــرض أو المــال و 
ن الـدفاع اعتـداء وظلـم بـل إلأن في الزيادة  )3(فلا يجوز الزيادة على القدر اللازم )2( والضرورة تقدر بقدرها

"  :مـن القاعـدة الفقهيـة الـتي تقـول تثناءً للضرورة حماية للأرواح والأعـراض والأمـوال اسـ أصلاً  الشرعي جوز
 فالـدفاع )5( والزيـادة علـى القـدر الـلازم ضـرر ومعصـية والمعصـية لا تـدفع بالمعصـية )4("الضرر لا يـزال بمثلـه 

إلا في الظـروف لا يلـزم الشرعي لابد فيه من التدرج والدفع بـالأخف فـالأخف والـدفع بـالأخف فـالأخف 
كـان علـى صـياله أو   لصـائلترتيب وخرج الأمـر عـن الـتحكم والضـبط كمـا لـو أصـر اذا تعذر الالعادية أما إ

ل ئذا اسـتخدم الصـابين الصائل والمصول عليه لاسيما إغوث فيه أو كان القتال محتداً الصيال في مكان لا
أو كان الصائل جماعة لأن دفع أحدهم  إطلاقاا التدرج ولا يحتمل معهبالغة النكاية سريعة التنكيل وسيلة 

 مضـطراً الصـائل فيكـون ة لـرد داة المناسـبمـع الأخـرين أو إذا لم يجـد المـدافع الأبأيسر ما يندفع بـه لا يجـدي 
الصيال جريمة من الجرائم التي لا تستدرك بالصـبر كجريمـة ذا كان ستعمال أداة أشد أفضل منها وكذا إلى اإ

خـف فـالأخف لأنـه قـد يفـوت عليـه ب علـى المـدافع الترتيـب وتقـديم الألا يجـمثل هـذه الحـالات الزنا ففي 
وينبــني ضــمان عليــه حينئــذ أو مســئولية ولا  أو عرضــه أو مالــه فلــه جــرح الصــائل أو قتلـه ابتــداءً حمايـة نفســه 

فهـو   )6( دافع نفسـهلى تقدير الموذلك أمر يرجع إ الاعتداءمع  اسباً لابد أن يكون متنعلى هذا أن الدفاع 
فلا يصح أن تقـاس القـوة اللازمـة بالضـرر الـذي وقـع أو الـذي   الاعتداءالذي يقدر مدى القوة اللازمة لرد 

مكاĔـــا أو زماĔـــا أو الأداة نمـــا يرجـــع ذلـــك لطبيعـــة الجريمـــة أو لحاقـــه بالمصـــول عليـــه وإصـــائل ينـــوي إكـــان ال
ا المقيـــاس تقـــاس القـــوة اللازمـــة وتقـــدر لـــدفع الضـــرر فبهـــذ المســـتعملة فيهـــا أو حـــال الصـــائل ومـــا كـــان عليـــه

  . الاعتداءو 

                                                 
 .227صـ/2سراج المسالك شرح أسهل المدارك جـ: الجعلي )1(
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  الفصل الثالث
  الوضعيالدفاع الشرعي في القانون 

  ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث
  .تعريف الدفاع الشرعي ومبناه :الأولالمبحث 

  .شروط الدفاع الشرعي :المبحث الثاني
   .قيود الدفاع الشرعي :المبحث الثالث

  :بحث على مطلبينذا المويشتمل ه
  .لا في أحوال معينةحظر القتل العمد إ: المطلب الأول

   .حظر مقاومة مأموري الضبط :الثانيالمطلب 
  . إثبات الدفاع الشرعي وأثره:المبحث الرابع

  :ويتكون هذا المبحث من مطلبين
   .إثبات الدفاع الشرعي :الأولالمطلب 
  .أثر الدفاع الشرعي :الثانيالمطلب 

  تعريف الدفاع الشرعي ومبناه :الأولمبحث ال
   :الشرعيتعريف الدفاع  أولاً 

اســتعمال القــوة اللازمــة والملائمــة لصــدد خطــر حــال مــن فعــل غــير مشــروع  :يقصــد بالــدفاع الشــرعي
   .يهدد بالإيذاء حقا يحميه القانون

ه ائيــة عــبر العصــور لأنــالجنوالواقــع أن الــدفاع الشــرعي مــن أقــدم أســباب الاباحــة الــتي عرفتهــا القــوانين 
لا ســلوكا طبيعيــا قبــل أن يقــع لــيس إ الاعتــداءء ر غريــزة طبيعيــة في الــنفس البشــرية إذ أن د لىســبب يســتند إ

يجـرح لأنـه لـو لم  الإنسـانفكـون  )1( الاعتـداءأن يتخـذه حـين يجـد نفسـه مهـددا بمن شـأن الرجـل العـادي 
علــى  الإنســانان هــو القتيــل أمــر طبيعــي لحــرص يفعــل لكــان هــو الجــريح وكونــه يقتــل لأنــه لــو لم يفعــل لكــ

قتصـر علـى التنظـيم لا قـرار وانمـا ين الدفاع الشرعي ليس هو إا حق القول بأن دور القانون في شأالبقاء لذ
  .  يوجد الحق وما هي قيوده وحدودهوضبط أحكامه أي بيان متى

                                                 
  .حسن ربيع/ المبادئ العامة للجريمة والعقوبة للدكتور  –القسم العام  –شرح قانوني العقوبات المصري  )1(



 

زام في ذمــة شــخص معــين بــل يقابلــه التــ والســائد لــدى الفقــه أن الــدفاع الشــرعي حــق ولكنــه لــيس حقــاً 
مـــتى تـــوافرت شـــروطه ودواعيـــه ولـــذا فـــإن مقاومـــة المـــدافع في حـــدود حقـــه هـــو حـــق عـــام مقـــرر قبـــل الكافـــة 

غـير مشـروع  عاقته عن استعمال حقه في الـدفاع ولـو كانـت تلـك المقاومـة مـن جانـب المعتـدي تعـد فعـلاً وإ
مــا أن هــذا عال حــق الــدفاع الشــرعي كاســتمذ لا يجــوز لأي فــرد أن يحــول دون ن يشــكل جريمــة إأويمكــن 

ذ يظـل المعتـدي بـرغم مـا إ الاعتـداءغير المشروعة عن أفعـال فع الصفة ر لا ي لا أنهالحق يبيح أفعال الدفاع إ
عــن أفعالــه  مالــه مســئولاً يلحقــه مــن أذى نتيجــة اســتعمال المــدافع لحقــه المشــروع في الــدفاع عــن نفســه أو 

أن المشـرع المصـري أخـذ đـذا الـرأي فهـو يصـف الـدفاع الشـرعي  ابـدو جرامية التي أوجدت حق الدفاع ويالإ
  . بأنه حقفي نصوصه 

   -: أساس حق الدفاع الشرعي: ثانيا
مــن ذلــك غــير متفــق م لا أن الفقــه بــالرغالشــرعي مــن البــديهيات القانونيــة إعلــى الــرغم مــن أن الــدفاع 

يقـــوم علـــى أســـاس تخلـــف الـــركن علـــى أساســـه حيـــث يـــذهب جانـــب منـــه إلى القـــول بـــأن الـــدفاع الشـــرعي 
 الاعتـداءعن حقوقه المعتدي عليها تكون خاضعة لضغوط ناشئة عن المعنوي على اعتبار أن إرادة المدافع 

ويعيــب هــذا الــرأي أنــه لا يســتقيم غــير معتــبرة لقيــام الــركن المعنــوي الــذي يتطلــب حريــة الإرادة ممــا يجعلهــا 
لدفاع الشرعي عـن نفـس ومـال باحة االرأي لا يستقيم مع إعن أن هذا  وقواعد الدفاع الشرعي هذا فضلاً 

  .الاعتداءغط على إرادة المدافع ناشئ عن ذ في هذه الحالة لا يوجد أي ضالغير إ
 ويــــذهب جانــــب آخــــر مــــن الفقــــه إلي أن الــــدفاع الشــــرعي يقــــوم علــــي أســــاس التفــــويض القــــانوني -

علــى الحقــوق الــتي يحميهــا قــانون  الاعتــداء ريــة في منــع الجــرائم أي في منــعباســتعمال ســلطة الضــبطية الإدا
في الوقــت المناســب لــرد لتجــاء إليهــا نــع الجــرائم ولكــن إذا تعــذر الإبم فالشــرطة هــي المكلفــة أصــلاً العقوبــات 
 . سلطتها في ذلك بتفويض من المشرع ن للفرد أن يمارسفإ الاعتداء

ة علـى عـدم اسـتعماله أمـا رجـل ويعيب هذا الـرأي أن الـدفاع الشـرعي حـق للمـدافع فـلا يوجـد مسـئولي
  . .الشرطة فهو مكلف بمنع الجريمة والنكول عن هذا الواجب يحمله المسئولية

أساس الدفاع الشرعي يقوم علـى فكـرة أن الصحيح ما يذهب إليه الرأي السائد في الفقه من ولعل  -
تحقيقـا للصـالح العـام وهـو هــدف  الموازنـة بـين المصـالح المتعارضـة للأفـراد وتغليـب مـا كـان منهـا أولى بالرعايـة

  .أي نظام قانوني



 

  شروط الدفاع الشرعي :المبحث الثاني
مــن قتــل غــيره أو أصــابه بجــراح أو ضــربة  لا عقوبــة مطلقــاً : عقوبــات)  246،  245(نصــت المــادتين 

تيـة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقـد بينـت في المـواد الآ
الـــدفاع الشـــرعي عـــن الـــنفس يبـــيح  ق والقيـــود الـــتي يـــرتبط đـــا وأن حـــقالظـــروف الـــتي ينشـــأ عنهـــا هـــذا الحـــ

الأحــوال الاســتثنائية المبينــة بعــد اســتعمال القــوة اللازمــة لــدفع كــل فعــل يعتــبر جريمــة علــى للشــخص إلا في 
تعمال القـوة لــرد أي فعــل اســالـنفس منصــوص عليهـا في هــذا القـانون وحــق الـدفاع الشــرعي عـن المــال يبـيح 

   .يعتبر جريمة
ـــ داء مـــن ناحيـــة ودفـــاع يواجـــه هـــذا ويتبـــين مـــن هـــاتين المـــادتين أن الـــدفاع الشـــرعي يفـــترض وجـــود اعت

تـوافر عـدة شـروط في كـل مـن فعـل  الدفاع الشـرعيحق  من ناحية أخرى ويتطلب القانون لوجود الاعتداء
   .أو فعل الدفاع الاعتداء
   -: الاعتداءة في الشروط المتطلب: أولا

ق في الـدفاع الشـرعي لا يوجـد من قانون العقوبات أن الح)  246، 245( يستفاد من نص المادتان 
  : ثلاث شروط هي الاعتداءذا توافرت في إلا إ

  .وجود خطر من الجريمة – 1
  .أن يكون الخطر حالاً  – 2
   .أن يكون الخطر على النفس أو المال مما يحدده القانون – 3
   -: ان هذه الشروط كالآتيوبي
  .وجود خطر من الجريمة – 1

يشــترط في الفعــل المكــون للخطــر أن يكــون جريمــة أي يهــدد باعتــداء علــى حــق يحميــه المشــرع الجنــائي 
ذلــك أن الــدفاع الشــرعي هــو لــدفع وقــوع الجريمــة مــن قبــل المعتــدي بحيــث لــو تــرك وشــأنه لوقعــت الجريمــة أو 

ما سـيتحقق عنـه بحكـم المجـرى العـادي  إلي جرامية في الخطرتوافر الصفة الإالفعل ولذلك يلزم وقع الضرر ب
ستلزم استمرار المجني عليـه في من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا ي"  :للأمور ولذلك فقد قضى بأنه

على المتهم أو حصـول اعتـداء بالفعـل بـل يكفـي أن يكـون قـد صـدر مـن المجـني عليـه فعـل يخشـى  الاعتداء
  . )1(معه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي
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بعـض الحـالات أن  في يجـابي ولكـن مـن المتصـورلخطر المهدد بوقـوع جريمـة عـن فعـل إوالأصل أن ينشأ ا
ل الجـائز حمـ طفلهـا فيكـون مـنفعل امتناع كمـا هـو الشـأن في امتنـاع الأم عـن ارضـاع  عن الخطر هذا ينشأ

  . نقاذ الطفل من الهلاكجاء إلى وسيلة ملائمة لإلتوة على الإرضاع أو الإالأم بالق
ويلاحــظ أنــه يســتوي لقيــام حــق الــدفاع الشــرعي أن يكــون الخطــر جريمــة عمديــة أي إرادة إصــابة الحــق 

ذ يجــــوز في القتــــل أو مــــن جريمــــة غــــير عمديــــة إزهــــاق الــــروح لى إرادة إيحميــــه القــــانون كانصــــراف الإ الــــذي
   .نف ضد من يقود سيارة بحالة خطرة يتوقع معها إصابة أحد المارة أو قتلهاستعمال الع

  : ى وجوب أن يكون الخطر من الجريمةالنتائج التي تترب عل -
وجد خطر اعتداء بفعل يعد جريمة ويترتـب علـى لا إذا ل بأن حق الدفاع الشرعي لا يقوم إسلف القو 
ـــان ـــه لا محـــل للـــدفاع الشـــرعي :الأولى -ذلـــك نتيجت ـــة -فعـــال المباحـــةضـــد الأ أن جـــواز الاحتجـــاج : والثاني

الدفاع الشرعي ضد كل خطر من جريمة ولو كان مـن أنشـأه يسـتفيد بسـبب لامتنـاع المسـئولية الجنائيـة أو ب
  .يستفيد بعذر قانوني

   -: ضد الأفعال المباحةامتناع الدفاع الشرعي  –أ 
شـئاً عـن بل يلزم أن يكـون هـذا الخطـر نا حق الدفاعلا يكفي أن يكون هناك خطر اعتداء حتى ينشأ 

على مصـلحة ذا كان لا يعد جريمة فلا يجوز دفعه بالقوة مهما شكل من خطورة فعل يعد جريمة في ذاته فإ
فاع الشـرعي عـن فعـل مبـاح في ذاتـه للقـانون لـذا لا يجـوز الـد مطابقـاً  ذا وقـع عـادلاً المدافع ومـن بـاب أولى إ

أن يسـتعمل حـق الـدفاع الشـرعي ضـد الأب  بـنباحة وعلى ذلك لا يجوز للاطاق الاذا وقع بغير تجاوز لنإ
صـادر مـن موظـف عـام في حـدود مـا يقضـي الذي يستعمل ضده حق التأديب ولا يجوز الدفاع ضد فعـل 

به القانون كذلك لا تقـوم حالـة الـدفاع الشـرعي قبـل مـن يسـتعمل الحـق المخـول للأفـراد والنـاس في مباشـرة 
لـدفاع و جنحـة وتطبيقـا للقاعـدة نفسـها فإنـه لا يجـوز ابارتكـاب جنايـة أ وهد متلبسـاً القبض على مـتهم شـ

خــل شــخص في منتصــف الليــل إذا د"  :الشــرعي ضــد مــن وجــد في حالــة دفــاع شــرعي ولــذلك قضــى بأنــه
عـن أعـين  سلاحاً ثم بقى في المنزل مختفياً  خر بوجه غير قانوني بواسطة التسلق وكان حاملاً منزل شخص آ

لــدفاع خراجــه فــلا شــك أن صــاحب المنــزل يكــون في هــذا الظــرف في موقــف يبــيح لــه ام الحــق في إمــن لهــ
فـــلا يجـــوز لهـــذا الأخـــير إذا رد  هـــو اســـتعمل حقـــه ضـــد هـــذا الشـــخصذا الشـــرعي عـــن نفســـه وعـــن مالـــه فـــإ

   .)1(نما كان يدافع عن نفسهعلى صاحب المنزل أن يحتج بأنه إ الاعتداء
  -: عتدي لا تحول دون الدفاع الشرعيلماأسباب امتناع مسئولية  –ب 
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لنظر إلى ما سينجم عنه مـن علمنا أنه يشترط في الفعل المنشئ للخطر أن يكون غير مشروع وذلك با
علــى حــق يحميــه القــانون وهــذا يعــني أن المعيــار في وصــف الفعــل بأنــه  الاعتــداءجراميــة يتمثــل فيهــا نتيجــة إ

ن مســئولية المعتــدي أو عــدم مســئوليته لا تــأثير لهــا لتــالي فــإشــروع هــو معيــار موضــوعي وبامشــروع أو غــير م
  . عله والتي هي مناط الدفاع الشرعيعلى الصفة غير المشروعة لخطر ف

دون التمييـز نه إذا توافر للمعتدي مانع من موانع المسئولية الجنائية كصـغر السـن على ما تقدم فإ وبناءً 
كــراه أو أو لتــوافر حالــة الإ الناشــئة عــن الســكر غــير الاختيــاري  أو الجنــون أو العاهــة في العقــل أو الغيبوبــة

عـن  ن ذلك لا يحول دون قيام حق الدفاع الشرعي ضد خطر فعلـه ولـو أنـه غـير مسـئول جنائيـاً فإالضرورة 
بغـــير اختيـــاره صـــفة فعلـــه ذلـــك لأن امتنـــاع المســـئولية الجنائيـــة لا يضـــفي علـــى اعتـــداء المجنـــون أو الســـكران 

   .فع عنه صفة التجريمالإباحة ولا ير 
  : نونية لا تحول دون الدفاع الشرعيالأعذار القا –ج 
بــه المعتــدي هــو عــذر مــن الأعــذار  ومــن بــاب أولى إذا كــان كــل مــا يتمتــعغــير مشــروع  الاعتــداءبر يعتــ

بالـــدفاع الشـــرعي ومـــن الأعـــذار  الاعتـــداءرد هـــذا يجـــوز نـــه المخففـــة للعقوبـــة فحســـب وبالتـــالي فإالقانونيـــة 
مــن فاجــأ زوجتــه حــال  " :في قولهــامــن قــانون العقوبــات ) 237(المخففــة مــا نصــت عليــه المــادة ونيــة القان

مــن العقوبــات المقــررة في المــادتين  تلبســها بالزنــا وقتلهــا في الحــال هــي ومــن يــزني đــا يعاقــب بــالحبس بــدلاً 
)234  ،236( ."  

لفعـل ولكنـه يخفـف مـن عقوبتـه فحسـب المـذكورة لا يبـيح ا) 237(أن العذر الوارد في المـادة والواضح 
عـذره يجـوز للزوجـة وبالتالي يظل جريمة وثبوت هذا الوصف له يبيح الدفاع الشرعي ضد فاعلـه بـالرغم مـن 

نص بعــض التشــريعات ويحــتج بالــدفاع الشــرعي عــن الــنفس وتــأو الشــريك في الزنــا أن يــدفع اعتــداء الــزوج 
  .)1(لشرعي لدفع ما يقع عليهم من اعتداءصراحة على حرمان أيا من هؤلاء من حق الدفاع ا

  :أن يكون الخطر حالا – 2
الـذي ينـذر بـه  الاعتـداءأن يكـون  :حـدى صـورتين الأولىفي إ يكون الخطر حـالاً : المراد بالخطر الحال 

لى اعتــداء ولم إ أن يكــون الخطــر قــد تحــول فعــلاً : والثانيــة، الخطــر لم يبــدأ بعــد لكنــه علــى وشــك أن يبــدأ 
  .دينتهي بع

  :الخطر وشيك الوقوع -أ
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أفعـال تجعـل المعتـدي  لم يبـدأ بعـد ولكـن صـدر عـن الاعتـداءذا كـان وع إيكون الخطر على وشـك الوقـ
للأمــور أي أن ادي فعـال المرتكبـة وفقـا للمجـرى العـالأهـو الحـدث التـالي مباشـرة لتلـك  الاعتـداءمـن وقـوع 

المضــروب وينبــني  هــو لا كــان، وإالضــرب معــه يتعــين  وقــف بلــغ مــن الحــرج حــداً يكــون المهــدد بالضــرر في م
ن الحــق في الــدفاع الشــرعي لا فــإ أي ينــذر بوقــوع اعتــداء مســتقبلاً  اطــر إذا كــان مســتقبليعلــى ذلــك أن الخ

يقوم ذلك أن الخطر المستقبلي يمكن تداركه بالالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب ولهذا تنص 
قـــت ولـــيس لهـــذا الحـــق وجـــود مـــتى كـــان مـــن الممكـــن الركـــون في الو "  :عقوبـــات علـــى أنـــه)  247(المـــادة 

   ". ل السلطة العموميةالمناسب إلى الاحتماء برجا
 : لدفاع عن طريق الوسائل الآلية ا -

علـــى  الاعتـــداءمـــن يحـــاول فتصـــيب بالضـــرر  وســـائل الـــدفاع التلقائيـــة أو الآليـــة أي الـــتي تعمـــل تلقائيـــاً 
كهربائية مكشوفة أو آلة في خزانـة ينطلـق منهـا النـار بمجـرد أن   سلاكاً أو أالنفس والأموال كمن يضع فخاً 

أن الخطــر المهــدد بــه صــاحب المكــان خطــر مســتقبلي لا يخــول حــق يفتحهــا أحــد أو غــير ذلــك فقــد يقــال 
الدفاع الشـرعي ولكـن الفقـه يـرى غـير ذلـك علـى أسـاس أنـه يجـب النظـر إلى الخطـر في اللحظـة الـتي تعمـل 

ذا وعلــى ذلــك فــإ الاعتــداءد المعتــدي فعندئــذ يكــون الخطــر مهــددا لحــق مــن أعــد الوســيلة لــرد فيهــا الآلــة ضــ
ت بـالجروح شـائكة أو فخـاً أو ثبـت قطعـا مـن الزجـاج علـى سـور منزلـه فأصـاب وضع صاحب الحق أسلاكاً 
   .الواقع على المال الاعتداءكون في حالة دفاع شرعي ضد هذا نه يمن يحاول تسلق السور فإ

  : الذي لم ينته بعد عتداءالا –ب 
خطراً وكل فعـل يصـدر مـن  ون للدفاع الشرعي وجود إذ لن يدرأإذا كانت الجريمة تمت وانتهت فلا يك
أر فحـق الـدفاع نتقـام أو الثـالدفاع الشرعي ويكون من قبيل الإ المتعدي عليه أو غيره بعد ذلك يفقد صفة

و الاســتمرار فيــه بحيــث إذا  دي مــن ايقــاع فعــل المتعــدي أنمــا شــرع لمنــع المتعــ، وإنتقــام الشــرعي لم يشــرع للإ
   .)1(فلا يكون لحق الدفاع وجود قد انتهى فعلاً  الاعتداءكان 

ف ارتكاđــا فقــد ينتهــي الخطــر بــاختلاف الجــرائم وظــرو وتحديــد الوقــت الــذي ينتهــي فيــه الخطــر يختلــف 
ه تــدي فصــار أعــزل لا يصــدر عنــاســتطاع المعتــدي عليــه أن ينــزع ســلاح المع إذا حــداث الضــرر كمــاقبــل إ

   -: خطر وتطبيقا لذلك فقد قضى بأنه
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مـن السـلاح لا عليـه فصـار أعـزل  مـن يـد المجـني المتهم قد تمكن من انتـزاع المطـواةإذا كان الثابت أن " 
نمـا هـو اعتـداء معاقـب لسـلاح مـن مـولاة طعـن المجـني عليـه إوقـع منـه مـن انتـزاع ا مـا نيستطيع به اعتداء فإ

  .)1(" يصح في القانون اعتباره دفاعا شرعيا عليه ولا
  . د أن تكون الجريمة قد تمت وانتهتأي بع حداث الضرر فعلاً وقد ينتهي الخطر بعد إ

   -: ر يهدد بجريمة ضد النفس أو المالأن يكون الخط – 3
ي سـواء  الـدفاع الشـرعللتفصيل السابق كـان لـه الحـق في  من جريمة وفقاً  إذا واجه الشخص خطراً حالاً 

عقوبــات إلا أن المشــرع )  245( كــان هــذا الخطــر واقــع علــى نفســه أو مالــه أو نفــس غــيره أو مالــه المــادة 
( المصري قد جعل الحـق في الـدفاع الشـرعي ينشـأ اطلاقـا لـرد كـل فعـل يعتـبر جريمـة علـى الـنفس أيـا كانـت 

 الاعتـداءلى صورة ما إذا كـان ع بينما قصرت نشوء هذا الحق في جرائم المال) عقوبات  1/  246المادة 
وإذا مــا قــام حــق الــدفاع  عقوبــات) 246/2( حــدى جــرائم معينــة ذكرهــا علــى ســبيل الحصــر في المــادة بإ

أو مالـه علـى  علـى غـيره علـى المـدافع وبـين مـا إذا كـان واقعـاً  واقعـاً  الاعتداءنه يستوي أن يكون الشرعي فإ
  . يدافع عنه لإباحة الدفاع عن غيرهن حد سواء كما لا يلزم صلة خاصة بين المدافع وم

كإنسان سـواء تعلـق ويقصد بجرائم النفس الجرائم التي تقع اعتداء على حق يتعلق بشخص المجني عليه  
  : على النفس تشمل الاعتداءفجرائم  بمكوناته المادية أو المعنوية وبناء على ذلك

جهاض ومـا الضرب والجرح والإلقتل و وسلامة بدنه أي جرائم ا الإنسانعلى حياة  الاعتداءجرائم  -
  . إليها
 غتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح العلنيعلى العرض ومنها جرائم الإ الاعتداءجرائم  -

كــالقبض والحــبس بــدون وجــه حــق والخطــف وجــرائم التصــنت وإفشــاء : علــى الحريــة الاعتــداءجــرائم -
 .الأسرار

في ظروف الواقعة ما ذف والسب بشرط أن يكون في شرفه واعتباره كالق الإنسانالجرائم التي ēدد  -
لوقف السـب أو القـذف أي لمنـع القـاذف مـن  يحمل على القول بأن استعمال القوة من المدافع كان لازماً 

إخـراج العبـارات المشـينة أو الاسترسـال التمادي في فعله كأن يضع المـدافع يـده علـى فـم المعتـدي لمنعـه مـن 
 . يحوي عبارات القذف قبل إذاعتهاي فيها أو تمزيق المكتوب الذ
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أمــا جــرائم المــال فــيراد đــا الجــرائم الــتي تنصــب علــى حــق يتعلــق بمــال المجــني عليــه لا بشخصــه كإنســان 
جميـــع جـــرائم الأمـــوال بـــل حصـــرها حصـــراً في والملاحـــظ أن المشـــرع المصـــري لم يطلـــق الـــدفاع الشـــرعي ضـــد 

   -: عقوبات وهذه الجرائم هي) 2/ 246 (المادة 
  .وما بعدها) عقوبات  252( المادة جرائم الحريق العمد المنصوص عليها في  – 1
  .)عقوبات وما بعدها  311المادة ( ب غتصاالسرقة والإ جرائم – 2
  ).عقوبات وما بعدها  354المادة ( تلاف جرائم التخريب والتعييب والإ – 3
  ).بعدها عقوبات وما  369المادة ( ة ملك الغير جرائم انتهاك حرم – 4
دخول أرض مهيـأة للـزرع أو مبـذور فيهـا زرع أو محصـول أو مـر فيهـا بمفـرده أو ببهائمـه أو دوابـه  – 5

) 379/4المـادة ( للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمـر فيهـا أو ترعـى بغـير حـق 
   .عقوبات
  :الشروط المتطلبة في الدفاع: ثانيا

   :ع شرطانيشترط لتوافر الدفا  -
  .لدرء الخطر أن يكون لازماً  :الأولالشرط 
  .مع جسامة الخطر أن يكون متناسباً  :الثانيالشرط 

   -: تيوبيان هذين الشرطين كالآ
  .لزوم الدفاع :الأولالشرط 

م المـدافع يقصد بلزوم الدفاع أن يكـون ارتكـاب الجريمـة هـو الوسـيلة الوحيـدة أمـا: المقصود بلزوم الدفاع
ن الدفاع عن طريق الجريمة بوسيلة أخرى غير الجريمة فإ الاعتداءذا كان بوسعه رد فإ الاعتداءطر لتفادي خ

عقوبـات الـذي اشـترط لقيـام حـق الـدفاع ) 246/1( يكون غير لازم وهذا المعنى مستفاد مـن نـص المـادة 
ع لازمــا أو غــير لازم ذا كــان الــدفا والقاعــدة أن تقــدير مــا إ الاعتــداء لــدفع أن يكــون اســتعمال القــوة لازمــاً 

موضـوعية مـن اختصـاص محكمـة الموضـوع الفصـل فيهـا بـدون رقابـة عليهـا يعد مسـألة  الاعتداءلدرء خطر 
في ذلــك مــن محكمــة الــنقض مــا لم تكــن النتيجــة الــتي انتهــت إليهــا المحكمــة في حكمهــا غــير متفقــة مــع مــا 

  .)1("أثبتته فيه من مقدمات ووقائع
  :يتطلب التثبت من أمرين الاعتداءلدرء خطر  ماً والقول بأن الدفاع كان لاز 
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  لى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب تجاء إلهل كان باستطاعة المدافع الإ: الأول
  .لمصدر الخطر أن يكون الدفاع موجهاً : الثاني
  : لتجاء إلى السلطات العامةكان الإمإ:الأول

الركـون لـدفاع الشـرعي لا وجـود لـه مـتى كـان مـن الممكـن عقوبات على أن حق ا)  247(تنص المادة 
ال السلطة العموميـة ويبـدو أن هـذا الشـرط مسـتقل عـن شـرط حلـول برج حتماءفي الوقت المناسب إلى الإ

لتجـاء إلى السـلطات العامـة بالإ ومع ذلك يمكن اتقـاء ضـرره لخطر حالاً الخطر لأنه من المتصور أن يكون ا
لا يكــون لحــق الــدفاع الشــرعي وجــود إذ لــو كــان ممكنــا المهــدد بــالخطر وعندئــذ إذا كــانوا علــى مقربــة مــن 

لدفع الخطر وذلك باللجوء إلى السلطات العامـة المنـوط أخرى ن هناك وسيلة اللزوم باعتبار أ لانتفى شرط
علـى   المحافظـةلى السـلطات العامـة للاسـتعانة đـا فيالجرائم على أن استطاعة اللجـوء إ đا أصالة منع وقوع
ن الأمــر في هــذه الحالــة يتطلــب أن لنفــي قيــام حــق الــدفاع الشــرعي بــل إ طلاقــه ســبباً الحــق لا يصــح علــى إ

بالفعـــل  الاعتـــداءرجوع إلى هـــذه الســـلطة قبـــل وقـــوع يكـــون هنـــاك مـــن ظـــروف الـــزمن وغـــيره مـــا يســـمح بـــال
 لتعــدي تعطـــيلاً لــرد أفعـــال اتعطيـــل الــنص الصـــريح الــذي يخـــول حــق الـــدفاع  والقــول بغــير ذلـــك يــؤدي إلي

   .)1(تاماً 
عن المعتدي عليـه أمـا  الاعتداءمة سبيل رد لى السلطة العالتجاء إلبيان أنه يجب أن يوفر الإوغنى عن ا

ولكـن تـدخلها يكـون في لحظـة لاحقـة علـى بـدء العـدوان الفعلـي   لتجاء إلى تلك السـلطة ممكنـاً ذا كان الإإ
  .شرعي فشرط اللزوم متوافركان للمعتدي عليه أن يستعمل حقه في الدفاع ال

  : لى مصدر الخطرتوجيه فعل الدفاع إ: والثاني
أمـا إذا تــرك أن يوجــه علـى مصــدر الخطـر لأن ذلـك يكفــل الـتخلص منــه  لاعتبـار الــدفاع لازمـاً يشـترط 

خــر لا بصــدد الخطــر عنــه فــلا يحــق لــه الاحتجــاج لخطــر ووجــه دفاعــه إلى شــخص آا المعتــدي عليــه مصــدر
يشترط في حق الدفاع عن الـنفس "  :ن فعله غير مشروع في هذه الحالة ولذا قضى بأنهبالدفاع الشرعي لأ

بـدأه بـه  حـالاً  ذا كـان الطـاعن لا يـدعي عـدواناً جها إلى مصدر الخطر لمنـع وقوعـه فـإأن يكون استعماله مو 
الشــرعي لا ن حــق الــدفاع حــتى يبــاح لــه رده عنــه فــإ أو كــان وشــيك الوقــوع عليــه منــهالمجــني عليــه 

عن طريق الحيلولـة بـين  الاعتداءلا لرد حق الدفاع الشرعي لم يشرع إ"  :بأنكما قضى  )2(يكون له وجود
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بــين الاســتمرار فيــه فــلا يســوغ التعــرض بفعــل القتــل أو الضــرب لمــن لم يثبــت أنــه كــان  الاعتــداءمــا يباشــر 
   .)1(على نفس المدافع أو غيره فعلاً  الاعتداءيعتدي أو يحاول 
اجمــه كلــب لا يجــوز لــه أن يــترك الكلــب ويطلــق النــار علــى مالكــه ومــن تــدخل في أرضــه ولــذا فمــن يه

   ."دواب لا يجوز له أن يتركها ثم يوجه دفاعه إلى حائزها 
  :تناسب الدفاع: الشرط الثاني

  : التناسب بين الدفاع وجسامة الخطر
نــه يلــزم أن بــه بــل إ عتــداءالالــدفع خطــر  لازمــاً  لا يكفــي لتــوافر حــق الــدفاع الشــرعي أن يكــون الــدفاع

الإباحـة وسـقط في مجـال وإلا خـرج المـدافع مـن دائـرة  ، جسـامة ذلـك الخطـر مع يكون هذا الدفاع متناسباً 
أن يكـون الضـرر الـذي أنزلـه المـدافع  الاعتـداءمـع خطـر  ولكن ليس المقصود بكون الـدفاع متناسـباً التجريم 

عـن أن  أن ينزلـه بالمـدافع فضـلاً  ر الذي كان المعتدي موشكاً من الناحية المادية مع الضر  بالمعتدي متساوياً 
عــل لم يحــدث بالفالضــرر الــذي يتــوافر خطــر وقوعــه لــيس مــن الســهل تحديــد مــداه علــى وجــه دقيــق لأنــه 

ن المهـدد بـذلك الضـرر لا يملـك وقـت التهديـد بـه الصـفاء النفسـي الـلازم والمفروض أنه منع قبل حدوثـه فـإ
ولـذلك يـذهب الفقـه إلى القـول بـأن المقصـود هـو التناسـب  ، ات النـوع والقـدرفي سبيل دفعه بضرر مـن ذ

بين الوسيلة التي كانت في متناول يد المدافع وبين الوسيلة الـتي اسـتعملها بالفعـل فيوجـد تناسـب إذا ثبتـت 
أو كانـــت هـــي  الاعتـــداءعمالها أنســـب الوســـائل لـــدرء خطـــر أن الوســـيلة المســـتعملة كانـــت في ظـــروف اســـت

ير ثـــذا كــان الضــرر الحــادث يفــوق بكيــد المــدافع لــدرء هــذا الخطــر حــتى إ يلة الــتي وجــدت في متنــاولالوســ
أن : " ذ تقــول في حكــم لهــاكمــة الــنقض المصــرية đــذا الضــابط إخــذت محه وقــد أالــذي منــع حدوثــالضــرر 

لوسـيلة الـتي ان للمدافع الـدفاع عـن نفسـه بمن شروط الدفاع الشرعي بل إ شرطاً  ليس الاعتداءالتماثل في 
خـر هوجمـا لاخـتلاف الظـروف فـإذا كـان الواضـح أن الطـاعن وآ لـتي تختلـف تبعـاً وا الاعتـداءيراها لازمة لرد 

لطاعن كـان لـه أن يـدافع عـن ضربا كان من المحتمل أن تنشأ عنه جروح بالغة فلا شك أن اخر ضرب الآو 
ان ذلـك باسـتعمال السـلاح النـاري لها ولو كبالوسيلة التي تيسر له استعما الاعتداءد هذا هذا الآخر بما ير 

")2(.   
   -معيار التناسب  -
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يتحـــدد التناســـب وفقـــا للوســـيلة الـــتي يختارهـــا شـــخص معتـــاد وجـــد في نفـــس الظـــروف الـــتي وجـــد فيهـــا 
ا المعيـار الموضـوعي إلا أنـه ينبغـي عـدم تطبيـق هـذالمدافع فالمعيار في أصله موضوعي قوامة الشخص المعتـاد 

ا بصــورة نســبية تتــوائم مــع الظــروف الــتي أحاطــت بالمــدافع وجعلتــه يتصــرف علــى النحــو نمــبصــورة مطلقــة إ
فــس الظــروف الــتي أحاطــت الــذي تصــرف بــه بمعــنى أنــه ينظــر إلى مــا يفعلــه الشــخص المعتــاد إذا وجــد في ن

أحـدثت  عتـداد ولـودافع كانت الوسيلة مناسبة لـرد الإذا كان يلجأ إلى الوسيلة التي استعملها المبالمدافع فإ
ضررا يفوق بكثير الضرر الذي منـع حدوثـه وقـد عـبرت محكمـة الـنقض عـن هـذا المعـنى حيـث نصـت علـى 

 اسـتوجب عنـده الـدفاع مبنيـاً الـذي  الاعتـداءعي أن يكون تقدير المـتهم لفعـل يكفي في الدفاع الشر "  :أنه
وقــت العــدوان الــذي  - علــى أســباب جــائزة ومقبولــة مــن شــأĔا أن تــبرر مــا وقــع مــن الأفعــال الــتي رأى هــو

بالنسـبة للشـخص  أĔا هي اللازمـة لـرده إذ لا يتصـور التقـدير في هـذا المقـام إلا أن يكـون اعتباريـاً   -قدره 
في ظروفه الحرجـة وملابسـاته الدقيقـة الـتي كـان هـو وحـده دون غـيره المحـوط đـا  الاعتداءالذي فوجئ بفعل 

كيفية الخروج مـن مأزقهـا ممـا لا يصـح محاسـبته علـى مقتضـى   والمطلوب منه تقديرها والتفكير على الفور في
 .)1("التفكير الهادئ المطمئن الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في حالته التي كان فيها
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  قيود الدفاع الشرعي :المبحث الثالث
  :بحث على مطلبينويشتمل هذا الم
  .لا في أحوال معينةحظر القتل العمد إ: المطلب الأول

  .حظر مقاومة مأموري الضبط :الثاني المطلب
  لا في أحوال معينة قتل العمد إحظر ال :المطلب الأول

(  :في المــادتين لتجــاء إليــه في أحــوال معينــة ذكرهــا حصــراً مة القتــل رأى المشــرع أن يتقيــد الإنظــرا لجســا
عـــن  دفاعـــاً مـــن قـــانون العقوبـــات فـــنص في الأولى علـــى الجـــرائم الـــتي تبـــيح القتـــل العمـــد )  250،  249

  .عن المال النفس في حين أقرت الثانية لتحديد الجرائم التي تبيح القتل العمد دفاعاً 
  : تبيح القتل العمد دفاعا عن النفسالجرائم التي : أولاً 

   :عن النفس في الجرائم الآتية عقوبات الجرائم التي تبيح القتل العمد دفاعاً )  249( حصرت المادة 
  . لهذا التخوف أسباب معقولةمنه الموت أو جراح بالغة إذا كان دث فعل يتخوف أن يح – 1
  .سان بالقوةنة كرها أو هتك عرض إإتيان امرأ – 2
  .نساناختطاف إ – 3

حــدى الحــالات الــتي حــددها المشــرع علــى منــوط بتــوافر إ ن إباحــة القتــل عمــداً يتضــح مــن هــذا الــنص أ
جريمـة مـن  الاعتـداءالأحـوال الـتي يشـكل فيهـا  جميـع فيسبيل الحصر غير أن هذا لـيس معنـاه إباحـة القتـل 

تـوافر حـد التناسـب العـام المشـترط تـوافره لكـل أحـوال الـدفاع الشـرعي أي يجـب  نما يلزم أولاً م وإتلك الجرائ
   -: وبيان هذه الجرائم كالاتي الاعتداءأن يثبت أن القتل كان الوسيلة الوحيدة أمام المدافع لدرء 

حــدوث المــوت أو جــراح بالغــة إذا كــان لهــذا التخــوف أســباب معقولــة ويــراد  فعــل يتخــوف منــه – 1
ل فعـــل مـــن أفعـــال ضـــي إلى المـــوت أو إلى عاهـــة مســـتديمة فكـــح البالغـــة كـــل جـــراح مـــن شـــأĔا أن تفبـــالجرا 

قتـل مـتى تـوافرت بـاقي حداث مثل هذه الجـراح فيجـوز دفعـه بـالقوة الـتي قـد تصـل إلى الالعدوان من شأنه إ
  . عشروط الدفا 

نسان بالقوة ويـراد بـذلك ēديـد الخطـر بارتكـاب المعتـدي جريمـة إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إ– 2
 268المـادة ( أو جريمـة هتـك العـرض بـالقوة أو التهديـد ) عقوبات  267المادة ( وقاع أنثى دون رضاها 

   .)عقوبات
 ) 290إلى  288( اد مـننسان ويراد بذلك جـرائم الخطـف المنصـوص عليهـا في المـو اختطاف إ – 3

  .من قانون العقوبات



 

  : تبيح القتل العمد دفاعاً عن المالالجرائم التي : ثانياً 
   -: عن المال في الجرائم التالية الجرائم التي تبيح القتل العمد دفاعاً ) عقوبات 250(حصرت المادة 

  .فعل من الأفعال التي تدخل في دائرة جرائم الحريق العمد – 1
(  ا في المــوادمــن الســرقات المعــدودة مــن الجنايــات ويقصــد بــذلك الجــرائم المنصــوص عليهــ ســرقة – 2
   .عقوبات)259و 257إلى  252
، 372( وينصــرف ذلــك إلى المــادتين : في منــزل مســكون أو في إحــدى ملحقاتــه  الــدخول لــيلاً  – 3
ن مـن يـدخل مسـكن الغـير أ وقـد قـرر المشـرع مة المنازل لـيلاً من قانون العقوبات بشأن انتهاك حر )  380

لمال وذلك على الرغم من أنه قد لا يمكن تحديـد نـوع الجريمـة الـتي عن ا للقتل دفاعاً  بدون رضائه مبرراً  ليلاً 
وهــل هــي مــن الجــرائم ضــد المــال أو ضــد الــنفس والواقــع أن المشــرع  ل المســكن لــيلاً و قصــد ارتكاđــا مــن دخــ

إلى مرمــاه حيــث يصــعب علــى المجــني عليــه الاســتغاثة هــذا بــني ذلــك علــى أن الليــل يســهل للجــاني الوصــول 
ة مما يجعله يخشـى في هـذه الظـروف الـتي يوجـد فيهـا مـن اعتـداء جسـيم علـى مالـه عن عنصر المفاجأ فضلاً 

ذا كــان أمــا إ بــأن الــداخل كــان يقصــد اعتــداءً أو علــى نفســه ولكــن يجــب تــوافر قــرائن تــبرر اعتقــاد المــدافع 
يكــون قــد وقــع بغــير تبصــر فيســأل عــن جريمــة غــير عمديــة ن القتــل ب معقولــة فــإاعــه لا يســتند إلى أســبادف

   :عن المال في هذه الحالة توافر شرطين دفاعاً  ويشترط لاباحة القتل عمداً 
  :في منزل مسكون أو في أحد ملحقاتهأن يكون الدخول : الشرط الأول

ه ولا يجــوز لغــيره دخولــه إلا ص لــويقصــد بــالمنزل المســكون المكــان الــذي يقــيم فيــه إنســان كســكن خــا
  . بالفعل ين أن يكون المنزل مسكوناً ذنه ويتعبإ

معد للسكن كالفنادق والمستشفيات ويعد المنزل مسكونا بالفعـل حـتى ولـو لم يتواجـد   يكفي كونهفلا
الـــدخول ويأخـــذ حكـــم المنـــزل ملحقاتـــه وهـــي الأمكنـــة المتصـــلة بـــه مباشـــرة والمخصصـــة أصـــحابه فيـــه وقـــت 

وجــراج الســيارات والغــرف المقامــة في الســطح كحديقــة المنــزل ه  واء وجــدت فــوق ســطحه أو بجــوار لمنافعــه ســ
المســكون أو غــيره يكــون في حالــة والمخصصــة لخــزن المــؤن أو غســيل الملابــس ويلاحــظ أن صــاحب المنــزل 

  .أو كان المعتدي في طريقه للدخول كأن كان يتسلق جدار المنزل دفاع شرعي سواء حصل الدخول فعلاً 
بـين الفـترة المحصـورة : بالليـل وفقـا لتعريـف محكمـة الـنقض ويـراد: أن يكـون الـدخول لـيلاً : الشرط الثـاني
   .)1("إذ هذا المعنى ما تواضع الناس عليه وشروقها  غروب الشمس

  .عن المال وحده القتل دفاعاً  بررن ذلك لا يفإ على ذلك فإنه إذا كان دخول المنزل Ĕاراً  وبناءً 
                                                 

  .446صـ  483ث 8مجموعة القواعد القانونية جـ 1948يناير  6نقض  )1(



 

ومـن  :إذا كـان لهـذا التخـوف أسـباب معقولـة تخوف أن يحـدث منـه المـوت أو جـراح بالغـةفعل ي – 4
عـن المـال إلا  بـيح القتـل العمـد دفاعـاً الـتي تالملاحظ أن المشرع لم يرد هذه الحالة في صدد تحديده للجـرائم 

لوقــت منهــا في اعلــى المــال بأفعــال يخشــى  الاعتــداءحــوال الــتي يقــترن فيهــا بقصــد إباحــة القتــل العمــد في الأ
  . نفسه إعتداء جسيم على النفس

  حظر مقاومة مأموري الضبط:المطلب الثاني
لا يبـــيح حـــق الـــدفاع الشـــرعي مقاومـــة أحـــد مـــأموري "  :عقوبـــات علـــى أنـــه)  248( نصـــت المـــادة 

حـدود وظيفتـه علـى واجبـات وظيفتـه مـع حسـن النيـة ولـو تخطـى هـذا المـأمور  الضبط أثناء قيامه بـأمر بنـاءً 
   .خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول إذا إلا

 نــه يكــون عمــلاً لواجبــات وظيفتــه وضــمن حــدودها فإ ذاً أي تنفيــ قانونيــاً  ذا كــان عمــل مــأمور الضــبطفــإ
المشـرع يجيـز الـدفاع الشـرعي ضـد مباحاً ومن ثم لا يسوغ مقاومتـه والاحتجـاج بحـق الـدفاع الشـرعي ولكـن 

الضبط سـيء  مورإذا كان مأ: أموري الضبط في حالتين الأولىعمال غير المشروعة التي قد تصدر عن مالأ
بعدم مشروعيته كأن يقبض مأمور الضبط على شخص بـرئ كمـا لـو توجـه النية أي يأتي العمل وهو يعلم 

عليـه  خـر فحنـق عليـه وأراد القـبضلقبض على شـخص معـين فتعـرض لـه شـخص آبإذن سليم من النيابة ل
حيائها وعندئذ يكون للمعتدي عليه الحـق في هو أو أن يقوم مأمور الضبط بتفتيش أنثى على نحو يخدش 

الموضـوع حـق الدفاع الشرعي عن نفسه والقول بتوافر سوء النية أو عدم توافره هو من المسائل التي لمحكمة 
  .) 1("الفصل فيها بدون رقابة عليها من محكمة النقض

ولكــن خيــف لســبب مقبــول أن ينشــأ عــن فعلــه حــدوث كــان مــأمور الضــبط حســن النيــة   إذا: والثانيــة
مطالبـة النـاس بـأن يقفـوا مكتـوفي الأيـدي أمـام  موت أو جـراح بالغـة وهـذه الحالـة بديهيـة إذ لا يمكـن عقـلاً 
طعــون فيــه قــد أثبــت أن إذا كــان الحكــم الم"  :اعتــداء يهــددهم بــالموت أو بجــراح بالغــة ولــذلك قضــى بأنــه

مســاك بيــدها اليســرى وجــذđا عنــوة مــن صــدرها إذ  تفتــيش المطعــون ضــدها الثانيــة بالإ جــرىلضــابط وقــد أا
بجســمها العديــد مــن الإصــابات يكــون قــد جــاوز حــدود وظيفتــه ممــا يجعــل  كانــت تخفــي فيــه المخــدر محــدثاً 

فس وانتهــى مــن لحــق الــدفاع الشــرعي عــن الــن في حالــة تبــيح لهــا مقاومتــه اســتعمالاً المطعــون ضــدها الثانيــة 
ي علـى الحكـم الخطـأ في تطبيـق القـانون تها مـن ēمـة التعـدي علـى الضـابط فـإن النعـذلك إلى القضاء بتبرئ

  .)2("رفضه يكون على غير أساس متعيناً 

                                                 
  .2مجموعة القواعد القانونية جـ  1931ابريل  16نقض : انظر في هذا المعنى )1(
  .668ص 132ث 15مجموعة أحكام النقض س 1964نوفمبير  16نقض  )2(



 

   إثبات الدفاع الشرعي وأثره  :المبحث الرابع
  :ويتكون هذا المبحث من مطلبين

  .إثبات الدفاع الشرعي :الأولالمطلب 
  .أثر الدفاع الشرعي: الثانيالمطلب 

  إثبات الدفاع الشرعي :الأولالمطلب 
  :سلطة محكمة الموضوع في القول بتوافر الدفاع الشرعي

نمـا إأنـه تعـدى هـذه الحـدود ذا كان المدافع قد التزم حدود الـدفاع أم القول بوجود الدفاع الشرعي وما إ
وضــوع بالفصــل فيهــا وفــق الوقــائع المعروضــة عليهــا هــو مــن الأمــور الموضــوعية البحتــة الــتي تســتقل محكمــة الم

ـــاً ليهـــا تتعقـــب مـــا دامـــت النتيجـــة الـــتي انتهـــت إبغـــير م مـــع المقـــدمات والوقـــائع الـــتي أثبتتهـــا في  فـــق منطقي
ولكــن لا يشــترط القــانون أن يتحــدث الحكــم عــن كــل ركــن مــن أركــان الــدفاع الشــرعي في ،  )1( "حكمهــا

  من الظروف والملابسات طبقا للواقعة التي أثبتها  مستفاداً ن يكون ذلك مستقلة بل يكفي أعبارة 
ومـــن المقـــرر أن التمســـك بقيـــام حالـــة الـــدفاع الشـــرعي يجـــب لتلتـــزم المحكمـــة بـــالرد عليـــه أن ) 2( "الحكـــم

المحكمـــة ومــن ثم ف،  لقيــام هــذه الحالـــةون الواقعــة كمـــا أثبتهــا الحكــم ترشـــح أو أن تكــ صـــريحاً  يكــون جــدياً 
أمسـك عـن طلـب  اذحالـة الـدفاع الشـرعي لـدى المـتهم إ تبحث في حكمها عن انتفـاءليست مطالبة بأن 

بمعــنى أنــه لا يقبــل مــن قيــام هــذه الحالــة ذلــك منهــا وكانــت المحكمــة لم تــر مــن جانبهــا بعــد تحقيــق الــدعوى 
  إذاالشــرعي ولم يفصــل في قيامهــا أو انتفاءهــا  عي علــى الحكــم بأنــه لم يتحــدث عــن حالــة الــدفا المــتهم النعــ

كــان المــتهم لم يتمســك أمــام المحكمــة بأنــه كــان في حالــة دفــاع شــرعي عنــدما ارتكــب الجريمــة المرفوعــة đــا 
  .)3( الدعوى وكانت المحكمة من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة

                                                 
  .138ص 20ق 32مجموعة أحكام النقض س 198فبراير  5نقض  )1(
 .668صـ132ث15مجموعة أحكام النقض س 1964نوفمبر  16نقض  )2(
 .723ص140ق31مجموعة أحكام النقض س 1980يونية  8نقض  )3(



 

   -: ة تمسك المتهم بحق الدفاع الشرعيكيفي -
ك ة هــذا التمســلحقــه في الــدفاع يلــزم بيــان صــور  لاً عمالبيــان كيفيــة تمســك المــتهم بأنــه ارتكــب فعلــه اســت

   .عتراف بالجريمةووقته ثم العلاقة بينه وبين الإ
  : الدفاع الشرعية التمسك بحق صور  – 1

 أي)  1( لا يشـــترط لتمســـك المـــتهم بحقـــه في الـــدفاع الشـــرعي أن يـــردده بصـــريح لفظـــه وبعبارتـــه المألوفـــة
حالــة دفــاع شــرعي وقــد قضــى  رة يفهــم منهــا أن المــتهم كــان فيي أيــة عبــافــباســتعمال اسمــه القــانوني بــل تك

ه علــى فــرض صــحة مــا وأنــ ذا كــان المــدافع عــن المــتهم قــد تمســك بــأن هــذا الأخــير لم يكــن معتــدياً إ"  :بأنــه
ن مفاد ذلك تمسكه بقيام تلك الحالة ولكـن عتداء وقع عليه من المجني عليه فإنما كان يرد اأسند إليه فهو إ
  . سك المتهم به على نحو صريح وجدين تميشترط أن يكو 

  : وقت التمسك بحق الدفاع الشرعي – 2
بتــدائي رعي قــد وقــع منــه أثنــاء التحقيــق الإلا يشــترط أن يكــون تمســك المــتهم بقيــام حالــة الــدفاع الشــ

فسكوت المتهم في التحقيق عن إثارة حقه في الدفاع الشرعي لا يمنعه من التمسك đذا الحق أمام محكمـة 
الشـرعي أمـام محكمـة الموضـوع فـلا يجـوز لـه أن  ولكن يجب علـى المـتهم أن يتمسـك بالـدفاع،  )2( لموضوعا

تحقـق  علـي الة بـذاēاالثابتة بالحكم بالإدانة دإذا كانت الواقعة  إلا يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
  . كما عرفها القانون أو ترشح لقيامهاحالة الدفاع الشرعي  

  : ريمة والتمسك بحق الدفاع الشرعيقة بين الاعتراف بالجالعلا – 3
عــتراف بالجريمــة والتمســك بحــق الــدفاع الشــرعي علاقــة وثيقــة لأن التمســك بوجــود هــذا العلاقــة بــين الإ

نمــا كــان لضــرورة اقتضــاها لتجــاء إليهــا إوبــأن الإ الاعتــداءن جانــب المــتهم بوقــوع الحــق يقتضــي التســليم مــ
لا مـع الاعـتراف بالحـادث لتمسك بالدفاع الشرعي لا يسـتقيم إبمعنى أن ا،  )3( الالدفاع عن النفس أو الم

   .أو مال غيره عن نفسه أو نفس غيره أو ماله وبيان الظروف التي دفعت الفاعل إلى إتيان فعله دفاعاً 
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  أثر الدفاع الشرعي :المطلب الثاني
أحـــدث  لشـــرعي علـــى الوجـــه المبـــين ســـلفاً إذا تـــوافرت جميـــع الشـــروط اللازمـــة لنشـــوء الحـــق في الـــدفاع ا

ه مســئولية ولا الــدفاع الشــرعي أثــره القــانوني في إباحــة الفعــل المرتكــب مــن قبــل المــدافع فــلا تقــوم مــن أجلــ
  . يستحق مرتكبه عقاب
نه يستفيد منه كل من سـاهم فيـه سـواء أكانـت شرعي من أسباب الإباحة المطلقة فإولما كان الدفاع ال

لى سـقوط الحمايـة كانت إباحة الـدفاع الشـرعي تسـتند إولما  " شريك " أو تبعية " اعلاً ف" مساهمته أصلية 
اع الشـرعي هـو الـذي يـؤدي ن فعل المدافع الـذي يبـيح الـدفعن مصلحة المعتدي بسبب اعتدائه فإالجنائية 
 توجيـه ن يخطئ فيان المدافع قد أصاب بفعله مصلحة آخر برئ كأالمعتدي أما إذا كضرار بمصلحة إلى الإ

ويسـأل عنـه علـى  جنائيـاً  غير مشـروع ن فعله هذا يكونضده فإدفاع فيمس شخصا غير المقصود بالدفاع 
همـال ورعونـة أمـا إذا ثبـت أنـه قـد بـذل كـل العنايـة والاحتيـاط لخطأ غـير العمـدي إذا كـان تصـرفه بإأساس ا

ن الخطــأ غــير العمــدي فــإم ذلــك إصــابة الغــير رغــالمفروضــين عليــه لاصــابة المعتــدي وحــده ولكــن حــدثت 
  . ع مسئوليته الجنائية على الإطلاقينتفي في حقه وتمتن



 

  الباب الثالث
وإباحة القتال للدفاع عن الحرمات  ميةسلاشريعة الإالمشروعية الترس في 

  العامة
  -:ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصول

  ته في العصر الحديثتعريف الترس وأدلة مشروعيته وصور :الفصل الأول
  :ويشتمل هذا الفصل على مبحثين

  .تعريف الترس وأدلة مشروعيته :الأولالمبحث 
  .ة الترس في العصر الحديثر و ص :المبحث الثاني
  القتال للدفاع عن الحرمات العامة:الفصل الثاني

  :ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث
  ن أجل الدفاع عنهاالتعريف بالحرمات العامة والدليل الشرعي في القتال م:المبحث الأول
  نطاق إنكار المنكرات وإزالتها :المبحث الثاني
  مشروعية القتال في إنكار المنكرات ودرجات الإنكار التي تسبق القتال :المبحث الثالث
  هل القتال للدفاع عن حرمات االله من الجهاد في سبيل االله ؟  :المبحث الرابع
  ية قتل الصائل صغير السنالقتال لدفع الفساد ومدى مشروع:الفصل الثالث

  : ويشتمل هذا الفصل على مبحثين
  .القتال لدفع الفساد :المبحث الأول
   .مدى مشروعية قتل الصائل صغير السن :المبحث الثاني

  ته في العصر الحديث أدلة مشروعيته وصور تعريف الترس و  :الأولالفصل 
   :ويشتمل هذا الفصل على مبحثين

  .وأدلة مشروعيته تعريف الترس:المبحث الأول
  .ة الترس في العصر الحديثصور  :المبحث الثاني



 

  :تعريف الترس وأدلة مشروعيته:المبحث الأول
  : واصطلاحاً  تعريف الترس لغة: أولا 

   .الترس في اللغة التستر بالترس والاحتماء به والتوقي به
   .وكذلك التتريس يقال تترس بالترس أي توقى وتستر به

صـلى  -كـان أبـو طلحـة يتـترس مـع النـبي "  :أنس بـن مالـك رضـي االله عنـه قـال عنكما في الحديث 
صـلى االله عليـه  -ذا رمـي تشـرف النـبيد وكان أبو طلحة حسن الرمـي فكـان إبترس واح –االله عليه وسلم 

   .)1(" لى موضع نبلهفينظر إ –وسلم 
أســارى المســلمين وصــبياĔم تــترس بالشــيء جعلــه كــالترس وتســتر بــه ومنــه تــترس الكفــار ب: ويقــال أيضــا

   .)2(أثناء الحرب
  .يتفق في مضمونه مع المعنى الفقهيوهذا المعنى اللغوي 

نـــه يعـــرف أن م لأنفســـهأ ليحمـــوا ومعـــنى الـــترس هـــو أن يتخـــذ العـــدو طائفـــة مـــن النـــاس بمثابـــة الـــترس 
ن عليـه وذلـك لأ خصمه بسبب محافظته على أرواح هذه الطائفة المتترس đا لن يجرأ على ضربه أو الهجـوم

 đـــم لأنــه لــو أقـــدم الخصــم وقاتـــل العــدو حتمـــاً  دم قتالـــه بســبب هــؤلاء القـــوم المــترسالعــدو أجــبره علـــى عــ
  .)3(سيموت الأشخاص المترس đم

  : على مشروعية الترسالأدلة : ثانياً 
المنجنيــق علــى أهــل الطــائف مــع أن فــيهم نســائهم وأطفــالهم  –صــلى االله عليــه وســلم  -نصــب النــبي 

وكذلك جرت عـادة قـادة المسـلمين وجيوشـهم منـذ عهـد الصـحابة رضـوان  ، ثل هذا يعم به القتل غالباوم
االله علــيهم بنصــب المجــانيق علــى الحصــون ورميهــا đــا مــع العلــم بوجــود مــن لا يحــل قصــد قتلــه مــن النســاء 

  .والولدان وغيرهم
ن الطائف أصحابه في حص –م صلى االله عليه وسل -شاور رسول االله: لواقدي عن شيوخه قالوااقال 

فــارس نجنيق علــى حصــنهم فإنــا كنــا بــأرض االله أرى أن تنصــب بــالميــا رســول : فقــال لــه ســلمان الفارســي
نيق فـإن لم يكـن فنصيب من عدونا ويصـيب منـا بـالمنجوتنصب علينا  ، فنصب المنجنيقات على الحصون

فعمـل منجنيقـا بيـده فنصـبه علـى حصـن  –صـلى االله عليـه وسـلم  -فـأمره رسـول االله  ال الثـواءُ منجنيق صـ

                                                 
  .) 2902) (  38/ 4( صحيح البخاري   )1(
 .المصباح المنير )2(
  .م 2011هـ  1432على بن نايف الشحود الطبعة الأولى / ترس للباحث تحكام الانظر الخلاصة في أ )3(



 

خالــد بــن ســعيد : بتين ويقــال الطفيــل بــن عمــرو ويقــالقــدم بــالمنجنيق يزيــد بــن زمعــة ودبــا: ويقــالالطــائف 
صـلى االله عليـه  -فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فحرقت الدبابة فأمر رسول االله : قال

بـن عبـد االله الثقفـي لم تقطـع أموالنـا ؟ إمـا أن تأخـذها إن  عنـاđم وتحريقهـا فنـادى سـفيانبقطـع أ –وسلم 
فإني أدعهـا الله وللـرحم  –صلى االله عليه وسلم  -ظهرت علينا وإما أن تدعها الله وللرحم فقال رسول االله 

  .)1(فتركها
ســكندرية لمــا صــد عمــرو بــن العــاص أهــالي الأ: سمعــت أبي يقــول: وعــن موســى بــن علــى بــن ربــاح قــال

  .)2(نجنيقنصب عليهم الم
كان يحرم رمي المشركين وقتالهم إذا كـان   قال أبو يوسف رحمه االله تأول الأوزاعي هذه الآية في غير ولو

 -ذا كــان معهــم أطفــالهم ونســاؤهم فقــد Ĕــى رســول االله ال المســلمين لحــرم ذلــك أيضــا مــنهم إطفــمعهــم أ
صـــلى االله عليـــه  -رســـول االله  عــن قتـــل النســـاء والأطفــال والصـــبيان وقـــد حاصــر –صــلى االله عليـــه وســـلم 

ة والنضير وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما قـدروا عليـه بر وقريظأهل الطائف وأهل خي –وسلم 
وبلغنا أنه نصب على أهل الطائف المنجنيق فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في 

عن قـتلهم لم يقـاتلوا لأن مـدائنهم وحصـوĔم  –يه وسلم صلى االله عل -ميداĔم الأطفال لنهى رسول االله 
اني والصغير والأسير والتاجر وهذا من أمـر الطـائف وغيرهـا لأطفال والنساء والشيخ الكبير الفلا تخلو من ا

وسيرته ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح  –صلى االله عليه وسلم  -محفوظ مشهور من سنة رسول االله 
في حصــون الأعــاجم قبلنــا علــى ذلــك لم يبلغنــا عــن أحــد  –صــلى االله عليــه وســلم  -مــن أصــحاب النــبي 

كــان مــن لا يحــل قتلــه لمــن مــنهم أنــه كــف عــن حصــن برمــي ولا غــيره مــن القــوة لمكــان النســاء والصــبيان ولم
  . ظهر منهم
اء نســـأمـــا مـــا احـــتج بـــه مـــن قتـــل المشـــركين وفـــيهم الأطفـــال وال: مـــام الشـــافعي رحمـــه االله تعـــالىقـــال الإ

أغـار علـى بـني المصـطلق غـارين في  –صـلى االله عليـه وسـلم  -ن رسـول االله والرهبان ومن Ĕـى عـن قتلـه فـإ
وذراريهـم فقـال هـم مـنهم يعـني أن الـدار مباحـة نعمهم وسئل عن أهـل الـدار يبيتـون فيصـاب مـن نسـائهم 

Ĕفي دار الحـرب أو دار إسـلام وقـد نما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمنين ا دار شرك وقتال المشركين مباح وإلأ
يعقــد  ذا قتــل الكفــار وتمنــع الــدار مــن الغــارة إذا كانــت دار إســلام أو دار أمــان بعقــدجعــل االله تعــالى فيــه إ

لدار فلما  ة على اار ل دمه بغير غمن حعقدة المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها وله أن يقصد قصد 
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بـــائهم ولا ممنـــوعي لا ممنـــوعي الـــدماء بإســـلامهم ولا إســـلام آĔـــى عـــن قـــتلهم ن كـــان الأطفـــال والنســـاء وإ
إنمـــا Ĕـــى عـــن قصـــد قـــتلهم  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  -النـــبي  أن لنا علـــىالـــدماء بـــأن الـــدار ممنوعـــة اســـتدل
ارة ومن أغار لم يمتنـع وأمره بالغته ؟  قيل فإغار  دل على ذلك ن قال قائل مابأعياĔم إذا عرف مكاĔم فإ

ولــه هــم مــنهم يعــني أن لا كفــارة فــيهم أي أĔــم لم يحــرزوا بالإســلام ولا الــدار ولا يختلــف مــن أن يصــيب وق
، ومن  فأما المسلم فحرام الدم حيث كان ، ارة فلا كفارة عليهعلمته أن من أصاđم في الغالمسلمون فيما 
عرفــه فأصــابه وســبب صــابته إن عمــده وعليــه القــود إن عرفــه فعمــد إلى إصــابته والكفــارة إن لم يأصــابه أثم بإ

  .تحريم دم المسلم غير تحريم دم الكافر الصغير والمرأة لأĔما منعا من القتل بما شاء االله
فيقــتلان نفــع مــن قتلهمــا لأنــه لا نكايــة لهمــا ا رقيقــين ألــه أن يتحــولا فيصــير  والــذي نــراه واالله أعلــم منعــا

ويحتمــل أن يكــون كفــه  ، ل مــا تأولــه عليــهيحتمــاعــي أمثــل مــن قتلهمــا والــذي تــأول الأوز  رفاقهمــاللنكايــة فإ
عــنهم بمــا ســبق في علمــه مــن أنــه أســلم مــنهم طائفــة طــائفين والــذي قــال الأوزاعــي أحــب إلينــا إذا لم يكــن 

لم يكـــن فـــيهم  حصـــن غـــيره وإنقاتـــل أهـــل الحصـــن وإذا كنـــا في ســـعة مـــن أن لا نيناصـــروه إلى قتـــال أهـــل 
المسـلمين فـيهم  وأقرب من السـلامة مـن المـأثم في إصـابة مسلمون كان تركهم إذا كان فيهم مسلمون أوسع
ن م فـــإذ كفنـــا عـــن حـــرđم قاتلنـــاهم ولم نعمـــد قتـــل مســـلولكـــن لـــو اضـــطررنا إلى أن نخـــافهم علـــى أنفســـنا إ

  .)1( " أصبناه كفرنا وما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالهم أقرب من السلامة
حاصــر أهــل الطــائف ورمــاهم  – عليــه وســلم صــلى االله -نقــل أهــل الســير أن النــبي : وقــال أبــو بكــر

صـلى االله عليـه وسـلم  -عـن قتـل النسـاء والولـدان وقـد علـم  –صلى االله عليه وسـلم  -مع Ĕيه بالمنجنيق 
أنه قد يصيبهم وهؤلاء يجوز تعمدهم بالقتل فدل على أن كون المسـلمين فيمـا بـين أهـل الحـرب لا يمنـع  –

أبي عبـــاس عـــن  دوĔـــم وروي الزهـــري عـــن عبيـــد االله بـــن عبـــد االله عـــنرمـــيهم إذ كـــان القصـــد فيـــه المشـــركين 
عـن أهـل الـديار مـن المشـركين يبيتـون  –صـلى االله عليـه وسـلم  -سئل رسـول االله : الصعب بن جثامة قال

فكمـا يظهـر مـن كـلام الإمـامين أبي يوسـف والجصـاص "  هـم مـنهم :هـم ونسـائهم فقـالاب مـن ذراريفيص
ثبـــات جـــزئين ومركـــب علـــى مقـــدمتين الأولى إالطـــائف بـــالمنجنيق مركـــب مـــن ن الاســـتدلال بقصـــة رمـــي فـــإ

صــحة الأثــر ومــن ثم الاســتدلال بــه علــى جــواز رمــي الحصــون الــتي تضــم نســاء وأطفــال المشــركين مــع العلــم 
بجـــامع أن لحـــاق المســـلم في ذلـــك الحكـــم بنســـاء وذراري المشـــركين جـــودهم بيـــنهم والثانيـــة صـــحة قيـــاس وإبو 

ن تفاوتــة فكمــا هــو معلــوم مجــزوم بــه فــإن كانــت درجــة العصــمة وشــدēا ملــدماء شــرعا إا الجميــع معصــومو
   .حرمة المسلم أعظم وأشد
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وكمـا ذكرنـا عـن الإمـام ن يكون له أصل هاء به لا يعد أفالأثر مرسل ومع اشتهاره وكثرة استدلال الفق
بـد أن يكـون لهـم في ك ولاقـد جمـت علـى ذلـن سـيرة الصـحابة ومـن بعـدهم قـادة الفتوحـات أبي يوسف فـإ

مـــي حصـــون الكفـــار مـــع وجـــود ثـــار متعـــددة عـــنهم في اســـتعمالهم المجـــانيق لر المســـألة أثـــارة مـــن علـــم وثمـــة آ
ملــة علــى جــواز رمــي حصــون الكفــار بــل نقــل بعــض العلمــاء اتفــاق الفقهــاء في الج طفــالهم فيهــانســائهم وأ

مدفوعـة وهـي الفتنـة والضـرر ة مفسد وهنا ن كان فيها نسائهم وأطفالهم خاصة مستدلين بقصة الطائفوإ
جل ما بأيـدي الكفـار مـن الأسـرى ومـا بيـنهم مـن ب على ترك الجهاد في سبيل االله لأوالفساد الكبير المترت

نمــا هــو دفــع لأعظــم المفســدتين بارتكــاب  الضــرورة والحاجــة وفي الحــالتين إمر دائــر بــينم فــالأالتجــار ونحــوه
  .أدناهما

لضــرر العظــيم علــى حيــث يقــع ا متعينــا بمداهمــة الكفــار لــديار الإســلام حيثمــا يكــون الجهــاد: فــالأول
نـَةُ أَشَـدُّ  { :فسـادهم للـدين والـدنيا قـال تعـالىالمسلمين بتركه إذ يفضي ذلك إلى تسلط الكـافرين وإ وَالْفِتـْ

ن تركـه ضطرار وذلك حينما يكون الجهـاد جهـاد طلـب فـإحيث لم يبلغ مرتبة الإ: ، والثاني )1(}مِنَ الْقَتْلِ 
إذا  لأجل من يقيم بينهم مـن النسـاء والذريـة والتجـار والأسـارى يـؤدي إلي تعطيـل الجهـاد المـأمور بـه شـرعاً 

  .لهجوم المسلمين عليهم تلافياً  وقصداً  علم الكفار أن ذلك يكف المسلمين عنهم فربما ارتكبوه تعمداً 
لــي المســلمين ضــرر عنــد عــدم ئمــة الاتفـاق علــي جــواز رمــي الــترس إذا خيـف عوقـد نقــل عــن بعــض الأ

  .الرمي
قـــد يجـــوز قتـــل الـــترس ولا يكـــون فيـــه اخـــتلاف إن شـــاء االله وذلـــك إذا كانـــت : " قـــال الإمـــام القـــرطبي

المصـلحة ضــرورية كليــة قطعيـة ، فمعــني كوĔــا ضـرورية أĔــا لا يحصــل الوصـول إلي الكفــار إلا بقتــل الــترس ، 
ل من قتل الترس مصـلحة كـل المسـلمين فـإن لم يفعـل قتـل ومعني أĔا كلية أĔا قاطعة لكل الأمة حتي يحص

وهـذه المصـلحة đـذه القيـود لا ينبغـي أن : الكفار الترس واستولوا علي كل الأمة ومعـني كوĔـا قـال علماؤنـا
يختلــف في اعتبارهــا لأن الفــرض أن الــترس مقتــول قطعــا فإمــا بأيــدي العــدو فتحصــل المفســدة العظيمــة الــتي 

  .لي كل المسلمين وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجوا المسلمين أجمعينهي استيلاء العدو ع
ذهـاب الـترس والإسـلام لا يقتل الـترس في هـذه الصـورة بوجـه لأنـه يلـزم منـه : لعاقل أن يقول يتأتىولا 

والمسلمين لكن لما كانت هذه المصـلحة غـير خاليـة مـن المفسـدة نفـرت منهـا نفـس مـن لم يمعـن النظـر فيهـا 
  ". إن تلك المفسدة بالنسبة إلي ما حصل منها عدم أو كالعدمف
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يتفق الفقهـاء علـي أنـه إذا كـان في تـرك الرمـي خطـر محقـق علـي : " اء في الموسوعة الفقهية الكويتيةوج
جماعة المسلمين فإنه يجوز الرمي برغم الـترس لأن في الرمـي دفـع الضـرر العـام بالـذب عـن بيضـة الإسـلام ، 

فقــد أمكــن  فعــلاً رر خــاص ، ويقصــد عنــد الرمــي الكفــار لا الــترس لأنــه إن تعــذر التمييــز وقتــل الأســير ضــ
قصــدا ، ونقــل ابــن عابــدين عــن السرخســي أن القــول للرامــي بيمينــه في أنــه قصــد الكفــار ولــيس قــول ولي 

      ".المقتول الذي يدعي العمد 
  -:صورة الترس في العصر الحديث:المبحث الثاني
ما يسمى بالدروع البشرية ويطلق عليه رهائن خدم في العصر الحديث لهذا الغرض من الصور التي تست

ســــتراتيجية يويــــة والمقــــار الإالحــــرب فتعمــــد الدولــــة الــــتي أســــرت رعايــــا خصــــومها إلى ســــجنهم في المرافــــق الح
والـــوزارات وغيرهـــا مـــن المنشـــآت الهامـــة لتتفـــادى đـــم ضـــربة الخصـــوم فـــيحجم الخصـــم عـــن ضـــرب مرافقهـــا 

ēالحيوية حفاظاً على أرواح رعاياها ومنشآ .  
نـــه لا يلـــزم أن يكـــون الـــدرع البشـــري أو ش المســـلمين عـــن قتـــل مـــن تـــترس đـــم فإوبالنســـبة لامتنـــاع جـــي

قتــل معصــومي الــدم حــتى الكفــار  ل إن الجــيش الإســلامي مــأمور باتقــاءالمتــترس đــم مــن المســلمين فقــط بــ
ء والأطفـــال برعايـــاهم مـــن المعصـــومين أمثـــال النســـاار والشـــيوخ فلـــو تـــترس الكفـــوأمثـــال النســـاء والصـــبيان 

لا إذا حــدث مــن الكــف ضــرر علــى والشــيوخ وأهــل الذمــة فــإن الجــيش الإســلامي مــأمور بــالكف عــنهم إ
قـدام علـى ضـرب المسـلمين فـالمنع أشـد ولا يجـوز الإوإذا كان الـدرع البشـري مـن المسلمين فالمصلحة تبيحه 

كـان مـن المعصـومين   إذا لا لضـرورة فخـرج لنـا تفصـيل وهـو أن الـدرعإلعدو مع وجود الـدرع مـن المسـلمين ا
لضـرورة والتفريـق لا درع مـن المسـلمين فـلا يجـوز رمـيهم إذا كـان الـرميهم إلا لمصـلحة وإمن الكفار لا يجوز 

صــلى االله عليــه  -مــر بي النــبي : لصــعب بــن جثامــة رضــي االله عــنهم قــالمــرين ظــاهر بمــا جــاء مــن ابــين الأ
 :مـن المشـركين فيصـاب مـن نسـائهم وذراريهـم قـاللأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون با –وسلم 

   .)1("هم منهم " 
  .موضعان بين مكة والمدينة :بالأبواء أو بودان

  .في الليل فلا يعرف رجل من امرأة يغار عليهم: يبيتون
  .بالقتل وغيره: فيصاب

ا مختلطـين معهـم ولا يمكـن الوصـول إلى قتـل ذا كـانو م إإصـابتههم منهم أي مـن المشـركين فـلا حـرج في 
   .ليهمبطريق القصد إلا بقتلهم وليس المراد قتلهم الكفار إ
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ولكن إذا لم يتوصل إلى قتـل الآبـاء إلا  ورأى الجمهوري أن نساء الكفار وذراريهم لا يقتلون قصداً  -
ذلــك للصــحابة لم يضــع لــه   – صــلى االله عليــه وســلم -صــابة هــؤلاء جــاز ذلــك وعنــدما أجــاز الرســول بإ

غـارة علـى الكفـار بالليـل تجيـز ذلـك  لضـرورة بـل حاجـة المسـلمين في الإلاضوابط أخرى تفيد أنه لا يجيزه إ
الفجر فإذا سمع آذانا وإلا أغار فعلـم  ببيت القوم حتى يطلعفي حروبه  –صلى االله عليه وسلم  -رغم أنه 

غــارة بالليــل لمــا فيهــا مــن قتــل متنــاع عــن الإالإ  –ه وســلم صــلى االله عليــ -مكــان الرســول مــن ذلــك أنــه بإ
لا أن المصـلحة تبــيح ذلـك أمــا لــو كـان المتــترس đـم مــن المســلمين ء والصــبيان وجعـل الهجــوم بالنهــار إالنسـا

حـتى  والمجاهـدين بـترك قتـال الكفـارلى تضـرر عمـوم المسـلمين متنـاع إإلا إذا أفضـى الإ فلا يجـوز ذلـك بحـال
   .المسلمين فالمسلم مأجور على فعله والمقتول يبعثه االله على نيته لو زهقت أرواح

ن يهجـم العـدو علـى فرين حتى لـو تترسـوا بالمسـلمين هـي أوالضرورة المقصودة التي تجيز استهداف الكا
المســلمين فيقتــل مــنهم أكثــر ممــن تــترس đــم أو يســتبيح أرض المســلمين ويــدخل ديــارهم أو أن يخشــى علــى 

نعوا وكفوا عن القتـال لأجـل المـترس đـم والضـرورة ذا امتيحاط đم أو يستأصلوا أو يهزموا إن المسلمين من أ
حـاد مـالا يعرفـه آيقافها فهو يـرى ويعـرف ه ومن له السلطان في بدء الحرب وإقدرها أمير المسلمين في وقتي

  . دين وليس الخبر كالمعاينةيأو البعالناس 
ن لم تــدع ضــرورة إلى ر في قلعــتهم بأســرى المســلمين وأطفــالهم فــإلــو تــترس الكفــا:  )1(قــال ابــن النحــاس

ن تتسروا đم في حال التحام الحرب وكان بحيـث م تركناها صيانة للمسلمين وإلا فإن دعت ضرورة بأرميه
في الأصـح ويتـوقى المسـلم  خـذ قلعـتهم جـاز رمـيهمبنـا أو كثـرت نكـايتهم أو تعـذر ألو كففنا عـنهم ظفـروا 

وأجـاز أبـو حنيفـة رمـيهم مطلقـا أي بـلا ضـرورة بـالمنجنيق  ، ذا مـذهب الشـافعي وأحمـدمكان هـبحسب الإ
مركــب ونحــوه بالمســلمين واالله مكــن وعلــى هــذا لــو تتســروا في بشــرط تــوقي المســلم مهمــا أوالنبــل وغــير ذلــك 

  . أعلم
لا فــار إر بمســلمين ولم ينــدفع ضــرر الكوكمــا لــو تــترس الكفــا :قــال شــيخ الاســلام ابــن تيميــة رحمــه االله

بقتالهم فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا مـن لا يسـتحقها في الأخـرة وتكـون في حقـه مـن 
ا تــــترس الكفــــار ذإ: يــــةوفي العنا،  )2(ل مجاهــــد والمقتــــول شــــهيدة المصــــائب كمــــا قيــــل في بعضــــهم القاتــــجملـــ
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 مي إلى الكفار فيجعل كأĔم رموا إلىبأسارى المسلمين فإنه يباح الرمي إليهم بشرط أن يكون قصدهم الر 
  .)1(الكفار
كفـــار بصـــبيان ن كـــان فيـــه مفســـدة لكنهـــا خاصـــة فيجـــوز ارتكاđـــا لمصـــلحة عامـــة كمـــا إذا تـــترس الوإ 

  .)2(نا لا نكف بسبب ذلك عن قتالهمالمسلمين وذراريهم فإ
  والأطفال فهل يضربون ؟  بالنساءإذا تترسوا  -

وخنـــاثى وصـــبيان ومجــانين مـــنهم جـــاز ) وا بنســاء لـــتحم حــرب فتترســـولـــو ا(  :"قــال الخطيـــب الشــربيني
لى لـك ذريعـة إلى منـع الجهـاد وطريقـا إتـوقى مـن ذكـر لـئلا يتخـذوا ذحينئذ رميهم إذا دعت الضرورة إليه ون

الظفـــر بالمســـلمين لأنـــا إن كففنـــا عـــنهم لأجـــل التـــترس بمـــن ذكـــر لا يكفـــون عنـــا فالاحتيـــاط لنـــا أولى مـــن 
لـئلا يـؤدي  نفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم وجوبـاً ر وإن دفعوا đم عن أحتياط لمن ذكالا

وهـــو المعتمـــد كمـــا : والثـــاني ، مـــن غـــير ضـــرورة وقـــد Ĕينـــا عـــن قـــتلهم وهـــذا مـــا رجحـــه في المحـــررةإلى قـــتلهم 
   .روضة جواز رميهمالصححه في زوائد 

  القتال للدفاع عن الحرمات العامة:الفصل الثاني  
  :يشتمل هذا الفصل على أربعة مباحثو 

  .التعريف بالحرمات العامة والدليل الشرعي في القتال من أجل الدفاع عنها:المبحث الأول
  .نطاق إنكار المنكرات وإزالتها :المبحث الثاني
   .مشروعية القتال في إنكار المنكرات ودرجات الإنكار التي تسبق القتال :المبحث الثالث
  هل القتال للدفاع عن حرمات االله من الجهاد في سبيل االله ؟ :المبحث الرابع

التعريف بالحرمات العامـة والـدليل الشـرعي العـام فـي القتـال مـن أجـل :الأولالمبحث 
   :الدفاع عنها

الـنفس [ ن الحرمـات الخاصـة  سبيل الـدفاع عـعن القتال فيبحث دثت بعون االله عز وجل في هذا التح
  .ا يسمى بدفع الصائلوهو م] المال  –العرض  –

 الاعتـداءوهو الصـيال علـى المجتمـع والـذي يعـنى خر وهو ما سنتحدث عنه الآن ، لكن هناك صيال آ
   .على الحرمات العامة

                                                 
 .)10/154( والمبسوط للسرخسي )  1/382(داية العناية شرح اله )1(
 .)1/78(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  )2(



 

سلاميون المعاصرون بحقـوق والحرمات العامة يسميها الأصوليون بحقوق االله تعالى ويسميها الكتاب الإ
   .)1(أجل الصالح العام المشترك المجتمع لأĔا شرعت لحماية المجتمع ومن

هنا بانتهاك تلك الحرمات واقتراف المنكرات بصورة سافرة فنجد أنفسنا أمام فرائض  الاعتداءويتجلى 
ســلام الــدفاع بالقتــال ضــد أصــحاب وأحكــام شــرعية معطلــة وكمــا شــرع الإ الــدفاع مهملــة ومحــارم منتشــرة
صــحاب لك شــرع الإســلام الــدفاع بالقتــال ضــد أحمايــة لتلــك الحرمــات كــذ الصــيال عــن الحرمــات الخاصــة

  . رمات العامة حماية لتلك الحرماتالصيال على الح
بقـول  ت عملاً اسلاح لازالة المنكر لو ايعبر عنه الفقهاء باستعمال اليد أوهذا الدفاع الأخير هو الذي 

ن لم سـتطيع فبلسـانه فـإفليغيره بيـده فـإن لم ي ن رأى منكم منكراً م"  –صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
   )2( " يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

علــى الحرمــات  الاعتــداء )3(وهــل هــي مــن قبيــل الصــيال أوقــد يخــتلط الأمــر في بعــض الصــور المتشــاđة 
 الاعتــداءأم هــي مــن قبيــل الصــيال أو ! رمــات الخاصــة ؟ تــالي فالــدفاع عنهــا هــو دفــاع عــن الحالخاصــة وبال

الخطب في ذلك سهل فأيا ما  و وبالتالي فالدفاع عنها هو دفاع عن الحرمات العامة ؟  علي الحرمات العامة
ناحيــة فنيــة أو فقهيــة  ســواء أكانــت خاصــة أو عامــة ولكــن مــنمــر فالــدفاع عــن الحرمــات مشــروع كــان الأ

مـــن  الاعتـــداء: ي أيذا كـــان الصـــيال بمعنـــاه الحقيقـــللتمييـــز بـــين هـــذه أو تلـــك فـــإو معيـــار هنـــاك ضـــابط أ
خــر في نفســه أو عرضــه أو مالــه فــنحن أمــام اعتــداء علــى حرمــات خاصــة وبالتــالي علــى شــخص آ شــخص

راقــة دمــه أو اعتــداء فاســق علــى امــرأة اع خــاص وذلــك مثــل اعتــداء شــخص علــى آخــر لإفالــدفاع هنــا دفــ
   .تلافه أو اغتصابهسق أو اعتداء شخص على مال غيره لإمستكرهة لأجل الف

فــنحن أمــام بــالخروج عليهــا وامــر االله ونواهيــه علــى أ الاعتــداء: المجــازي أي عنــاهذا كــان الصــيال بموأمــا إ
اعتداء على حرمات عامة وبالتالي فالدفاع هنا دفاع عام وذلك مثل اقدام شـخص علـى الانتحـار فهنـا لا 

تـُلـُوا وَلاَ تَـقْ  { :يوجد اعتداء على الغـير بـل هـو ارتكـاب لمـا Ĕـى عنـه االله تعـالى حيـث قـال في كتابـه العزيـز

                                                 
  .239للدريني " نظر المناهج الأصولية ا  1)(
 .1/69جـ 49رقم : صحيح مسلم 2) (
 .توزيع دار ابن حزم –محمد خير هيكل / الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور  )3(



 

م فاســق علــى ارتكــاب الفاحشــة بفاســقة راضــية بــذلك فهنــا لا يوجــد اعتــداء علــى أو اقــدا )1(}أنَْـفُسَــكُمْ 
   .)2(} وَلاَ تَـقْرَبوُا الزِّناَ { :المرأة لأĔا راغبة ولكن الأمر هو اقتراف لما يغضب االله قال تعالى

يوجد اعتداء على مال الغـير ولكـن فهنا لا  )3(أو كأن يقدم شخص على اتلاف ماله الذي يملكه هو
إن االله حـرم  –صـلى االله عليـه وسـلم  -ضاعة المال في قول النبي و مخالفة لما Ĕى عنه الشارع من إالأمر ه

   .)4("عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 
ة قــــد تتشــــابه مــــع صــــور انتهــــاك الحرمــــات الخاصــــة لوحــــدة وهــــذه الصــــورة مــــن انتهــــاك الحرمــــات العامــــ

ار المـذكور يوضـح انتمـاء كـل صـوره إلى نوعهـا الـتي موضوعها المتمثل في الـنفس والعـرض والمـال ولكـن المعيـ
ثم لحــرام منهــى عنــه ثم لغــرض مأموريــة او اجـتراح إآطـار هــذه الصــور المتشــاđة كـل تعطيــل هـي منــه وخــارج إ

جــاب الشــرعي وذلــك مثــل تعطيــل الصــلاة والصــوم والح )5(امــة وارتكــاب للمنكــرهــو انتهــاك للحرمــات الع
  . جاءت النصوص الشرعية بالنهي عنه لى ذلك ممابالنسبة للنساء وما إ
   -: إزالتهانطاق انكار المنكرات و :المبحث الثاني

{  :الىـــذا قام به البعض سقط الطلـب عـن البـاقي قـال تعفي انكار المنكر أنه فرض كفاية إ الأصل -
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ     .)6(} هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

وفيهــا "  :الآيــةي مــن هــذه  معــرض اســتنباط حكــم الوجــوب الكفــائحيــاء فيل الإمــام الغــزالي في الإيقــو 
سـقط الفـرض  فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به أمة ه أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأن بيان

ثم  الفــلاح بالقــائمين بــه المباشــرين وإن تقاعــد عنــه الخلــق أجمعــون عــم الحــرج أي الإخــرين واخــتص عــن الآ
   .)7( " كافة القادرين عليه لا محالة

لا يخـافوا كـر مـن القـادرين علـى إزالتـه بشـرط أاهد المنير المنكر فرض عين علـى مـن يشـيح تغهذا ويصب
كـبر مـن مفسـدة المنكـر الـذي يقـع ارهم مفسـدة أنكـعلى حرماēم الخاصـة وألا يترتـب علـى إ الاعتداءمن 

   .أمامهم
                                                 

  .من سورة النساء 29الآية ) 1(
 .من سورة الإسراء 32الآية  )2(
 .26/85محمد سيد عبد التواب / د : نظر الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي ا) 3(
 .5/68فتح الباري  – 408رقم : صحيبح البخاري )4(
 .1/194الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي  )5(
  .من سورة آل عمران 104الآية  )6(
 .علوم الدين للامام الغزالي حياءإ )7(



 

علـى أن  ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقـدرون"  –صلى االله عليه وسلم  -يقول النبي 
مــا مــن قــوم يكــون بــين "  وفي روايــة )1( "صــاđم االله منــه بعقــاب قبــل أن يموتــوا يغــيرون إلا أيغــيروا عليــه ولا 

   .)2(لا أصاđم االله عز وجل منه بعقاب ي أعز منه وأمنع لم يغيروا عليه إأظهرهم من يعمل المعاص
لــى قتراف منكــرات أخــرى عة أكــبر مــن مفســدة المنكــر الواقــع كــاوقــوع مفســدن ترتــب علــى الإنكــار فــإ

ذا تعــارض إ" للقاعــدة الشــرعية  نكــار تطبيقــاً ســبيل التحــري اســتهانة بانكــار المنكــرين حــرم عنــد ذلــك الا
  )3("يختــارون أهــون الشــرين"ية الأخــرى بارتكــاب أخفهمــا والقاعــدة الشــرع أعظمهــا ضــرراً  روعــي مفســدتان

زالـــة قـــادرين علـــى إجـــبر ضـــعفهم ليكونـــوا ولكـــن يجـــب هنـــا علـــى المســـلمين والحالـــة هـــذه أن يعملـــوا علـــى 
زالــة المنكــرات أمــر واجــب ومــالا يــتم الواجــب إلا بــه أن يترتــب علــى ذلــك أي مفاســد لأن إ المنكــرات دون
  .فهو واجب
واقـع ولكـن ترتـب خـرى تضـاف للمنكـر الى الانكـار وقـوع مفاسـد مـن منكـرات أذا لم يترتب علوأما إ

كمـا هـي عـادة أصـحاب الفسـق والفجـور   المنكـرينيقـاع الأذى والضـرر علـى أشـخاص على هذا الانكار إ
بقصــد التشــفي مــن المصــلحين أو ردعهــم عــن القيــام بواجــب انكــار المنكــرات وزجــر غــيرهم عــن الســير في 

ذى علــــى أشــــخاص يقــــاع الأق نفســــه ليخلــــوا الجــــو في الــــبلاد للإنحــــراف والمنحــــرفين فإنــــه إذا ترتــــب إالطريــــ
ن الانكار في هـذه ب وأصحاب ومواطنين آخرين فإأقار ن يتعداهم إلى غيرهم من المنكرين فحسب دون أ

علــيهم خــرة وينطبــق ء الآĔم يكونــون مــن شــهداوإذا أصــبحوا ضــحية هــذا الانكــار فــإ الحالــة يكــون منــدوباً 
  . )4( "ومن قتل دون دينه فهو شهيد" –صلى االله عليه وسلم  -حديث رسول االله 

ن أجــل الــدين دليــل علــى مشــروعية العمــل الشــهادة لمــن يقتــل وهــو يقــوم بإنكــار المنكــرات مــفإثبــات 
ن الحـديث السـابق الـذي نكار في هذه الحالة ليس بواجـب فـلأالذي يقوم به ومثوبته عند االله وأما كون الا

ع مـن الفسـاق وعلـى العكـس لا رواه أحمد بن حنبـل اشـترط لوجـوب الانكـار كـون القـائمين بـه أقـوى وأمنـ
  القوة والضعف  من أن المراد هنا بديهيقوى من المنكرين و هذا الشرط وكان الفساق أذا اختل وجوب إ

                                                 
وفي سـنن ) 4،39( وهو في سنن أبي داود برقم )  1423/ 3جـ 5143مشكاة المصابيح رقم الحديث ( رواه أبو داود وابن ماجة  )1(

  .وقال الألباني عنه حسن) 4009(ابن ماجة برقم 
  .363/ 4: مسند أحمد بن حنبل 2)(
 .98محمد مصطفى الذحيلي صـ/ وأصول الفقه الاسلامي د  15 – 14صـ  29،  28المجلة المادة  )3(
بي داود رقـم وذكره الألباني في صـحيح سـنن أ 4/339ص)  4772( وسبق تحريكه في سنن داود برقم  266/  3: سنن البيهقي  )4(

  .906/ 3جـ 3993



 

قـى الأذى وعدمـه مـن من تللحاق الأذى وعدمه من جانب أصحاب المنكرات والأمان القدرة على إو 
  .جانب المنكرين

نكـرين فحسـب ، أمـا إذا ترتـب علـى إنكـار لحاق الأذى بشـخص المهذا إذا ترتب على إنكار المنكر إ
نين أخــرين فــنحن هنــا البليــغ علــى المنكــرين وعلــى غــيرهم مــن أقــارب وأصــحاب مــواط يقــاع الأذىالأذى إ

   -: أمام محذورين
  .كارع في محذور ترك الانإما السكوت على المنكر فنق-
نـتج عـن خرين ، ومـن المعلـوم أنـه إذا ل بـالآفي محـذور الضـرر البليـغ الـذي سـيح نكار فنقعوإما القيام بالإ-
ذا كـان الضـرر الحـال إلى النـدب وكـذلك المنكـرين انتقـل الحكـم مـن الوجـب إ علـى نكار المنكر وقوع ضررإ

خرين لأن ســـبب ارتفــــاع حكـــم الوجـــوب هــــو حصـــول الضـــرر نتيجــــة الإنكـــار وهنـــا إذا كــــان ســـيحل بـــالآ
نكـار فالإالذين سيقع عليهم الضـرر راضـين بوقـوع هـذا الضـرر وفـدوا ديـنهم بأنفسـهم ومصـالحهم الآخرين 

 :خـرة وينطبـق علـيهم الحـديث السـابقرر إلى حد القتل فهم من شهداء الآوصل هذا الض مندوب حتى إذا
  .)1("ومن قتل دون دينه فهو شهيد " 

ذا جــاء رر علــيهم مــن جــراء انكــار المنكــر فــإن الإمــام الغــزالي يــرى أنــه إيقــاع الضــإذا لم يرضــوا بإوأمــا 
ام علــى الإنكــار ولــو بتحمــل الأذى يقــع علــيهم المثوبــة والإقــدبللمنكــرين المســامحة في حــق أنفســهم والفــوز 

لكـــن لـــيس لهـــم أن يســـامحوا في حقـــوق غـــيرهم ويعرضـــوا غـــيرهم لـــلأذى وفي هـــذا يقـــول في حـــق المحتســـب 
إنكــــار : وإذا كــــان يــــؤدي ذلــــك أي"  :المتطــــوع الــــذي يقــــوم بانكــــار المنكــــر في هــــذه الملابســــات مــــا نصــــه

زاهـد الـذي لـيس لـه أقـارب أغنيـاء فإنـه لا يخـاف وذلـك كالالمحتسب المتطوع للمنكر إلى أذى قومه فليتركه 
ذا كـان يتعـدى الأذى تهم فـإمنـه بواسـط يقصـد أقاربـه انتقامـاً ن احتسـب علـى السـلطان ولكنـه على مالـه إ

المنكــر محــذور  أقاربــه وجيرانــه فليتركهــا فــإن إيــذاء المســلمين محــذور كمــا أن الســكوت علــي مــن حســبته إلى
وقــد يكــون مــن يقــوم بــالمنكرات هــو صــاحب الســلطة في الــبلاد " محــذور نكرات مــن يقــوم بــالموقــد يكــون "

  : ذلك على هذا النحو ففي هذه الحالة جاءت النصوص الشرعية بتفصيل
يجـــب الانكـــار علـــى الحـــاكم في مســـتوى الـــوعظ والنصـــح بـــالقول واللـــين في بـــادئ الأمـــر فيتوجـــه  –أ 

صـلى االله  -لانكـار باللسـان فقـط عمـلا بقـول الرسـول وجوب الانكار الثابت في النصـوص الشـرعية إلى ا
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 .2/63جـ



 

ن لم يسـتطع فبقلبـه وذلـك فليغـيره بيـده فـإن لم يسـتطيع فبلسـانه فـإ ن رأى مـنكم منكـراً مـ"  –عليه وسـلم 
   .)1("أضعف الإيمان

ظهـار لأمـر إذا اقتضـى ام في الانكار عليـه باللسـان وذلـك إويندب استخدام الخشونة مع الحاك –ب 
  . ما يقدم عليه من الخروج عن الشرعفظاعة حرمات االله وافهامه  الغيرة على

رر علـــى الخشـــونة مـــع الحـــاكم في الانكـــار عليـــه باللســـان إذا نـــتج عـــن ذلـــك ضـــيحـــرم اســـتخدام  -جــــ 
الجـــائز مـــن الأمـــر : ىقع علـــيهم مـــن مكـــروه يقـــول ابـــن الجـــوز  بمـــا ســـيأشـــخاص آخـــرين وهـــم غـــير راضـــين

يــا ظــالم يــا مــن لا : مــا تخشــن القــول نحــولســلاطين التعريــف والــوعظ فأكــر مــع ابــالمعروف والنهــي عــن المن
لا علـى نفسـه فهـو جـائز يزوا وإن لم يخـف إلم يحلى الغير إن كل ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إيخاف االله ف

   .)2("عند جمهور العلماء 
لهيبة التي أمـرت يحرم استخدام الضرب في دفع الحاكم عند منكر يقترفه لأن ضرب الحاكم ينافي ا –د 

 ارتكــاب المفاســد والمضــار مــا هــو أفظــع مــن مفســدةالنصــوص الشــرعية بتوفيرهــا لــه وهــو يــدفع الحــاكم إلى 
  . المنكر الذي هو مقيم عليه

رف بفسـق يرتكبـه أو ظلـم يقترفـه ولكنـه يبقـى انحـذا عمال السلاح والثـورة علـى الحـاكم إيحرم است -هـ 
  .عروف من أمر الإسلاملطاعة في المصاحب الحق في السمع وا

نـــه يســـتعمل إ:  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  -علـــى ذلـــك مـــا جـــاء في صـــحيح مســـلم عـــن النـــبي ويـــدل 
علــيكم أمــراء فتعرفــون وتنكــرون فمــن كــره فقــد بــرئ ومــن أنكــر فقــد ســلم ولكــن مــن رضــي وتــابع قــالوا يــا 

ء في سنن البيهقـي مـا يفيـد وجا )3("؟ قال لا ماصلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه  رسول االله ألا نقالتهم
صــلى االله عليــه  -ففــي الحــديث منــع النــبي   )4(نكــار اللســانإ) وأنكــر( كراهيــة القلــب) كــره(د مــن ار أن المــ

الحكــام الــذين يخــتلط في ســلوكهم المنكــر بــالمعروف و وســلم  مــن اســتخدام القتــال في الانكــار علــى الأمــراء 
  . صلاةماداموا مسلمين يقيمون ال

أنكر الناس من أمـر في زمـن حذيفـة شـيئاً فأقبـل رجـل في المسـجد : عن زيد بن وهب قال بزارالوروي 
يــا : قاعــد في حلقــة فقــام علــى رأســه فقــاللى حذيفــة وهــو د الأعظــم يتخلــل النــاس حــتى انتهــى إ، الســج

ه ألا تـأمر بـالمعروف وتنهـي عـن المنكـر ؟ فرفـع حذيفـة رأسـ –صـلى االله عليـه وسـلم  -صاحب رسول االله 
                                                 

  .69/  1جـ  49صحيح مسلم رقم  )1(
 .1/197الآداب الشرعية  )2(
  .1481صـ /  3جـ  1854صحيح مسلم رقم  )3(
 .8/158سنن البيهقي ) 4(



 

سـن ولـيس مـن السـنة أن تشـهر لأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لحإن ا: ما أراد فقـال لـه حذيفـة  فعرف
  .)1("السلاح على أميرك 

مـن حـديث مسـلم السـابق كمـا يفهـم   يضـاً في المعروف لا في المنكر فـيفهم أ وأما وجوب طاعة الحاكم
خيار أئمتكم "  :في صحيح مسلم يقولفي حديث ورد  –صلى االله عليه وسلم  -كذلك من قول النبي 

الــذين تحبــوĔم ويحبــونكم وتصــلون علــيهم ويصــلون علــيكم وشــرار أئمــتكم الــذين تبغضــوĔم ويبغضــونكم 
لا مـا أقـاموا فـيكم الصـلاة : قـاليـا رسـول االله أفـلا ننابـذهم عنـد ذلـك ؟ : قلنـا: تلعنوĔم ويلعنونكم قـالواو 
   .)2("ا من طاعة معصية االله فليكره من معصية االله ولا ينزعن بدً  ه يأتي شيئا منآلا من ولي عليه وال فر إ

لا طاعــة لمخلــوق في "  –صــلى االله عليــه وســلم  -وكــذلك ورد في عــدم الطاعــة في المنكــر قــول النــبي 
   .)3("معصية الخالق 

 م مـــن هـــذهويفهـــ 4لا طاعـــة في معصـــية االله"  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  -عـــن النـــبي  وفي زوائـــد البـــزاز
منـــه أن يجمـــع بـــين أمـــرين في موقفـــه مـــن الحـــاكم المنحـــرف أي مـــع اقترافـــه  بو حاديـــث أن المســـلم مطلـــالأ

في ن يجمــع م حكمــه فيكــون المطلــوب مــن المســلم أســلام لا في عقيدتــه ولا في نظــالإللمنكــر لم يخــرج عــن ا
تكبها المنكر معصية ير  هذا الحاكم بين طاعته في المعروف وبين مخالفته في المنكر سواء كان هذا من موقفه

لى النــــاس فعلــــى الحــــاكم وزر مــــا يرتكبــــه مــــن منكــــرات في ســــلوكه غــــير مشــــروع يصــــدره إ الحــــاكم أو أمــــراً 
والنــاس بــراء مــن ذلــك  ، حكــام وقــوانين تخــالف أحكــام الشــرعخصــي كمــا عليــه وزر مــا يــأمر بــه مــن أالش

  .لا يتابعون الحاكم في كلا الحالين الوزر ماداموا
أطيعـوا "  –صـلى االله عليـه وسـلم  -هم الانكـار ويـدل علـى هـذا حـديث النـبي عما وس وينكرون عليه

م يـؤجرون عليــه وتـؤجرون بطــاعتهم وإن أمــروكم Ĕفــإن أمــروكم بشـيء ممــا جئـتكم بــه أمـراءكم مهمــا كـان فــإ
  .)5(..."براء منه نه عليهم وأنتمبشيء مما لم آتكم به فإ

  -:المبحث الثالث
  نكار التي تسبق القتالار المنكرات ودرجات الاتال في إنكمشروعية الق

                                                 
 .5/224:ومجمع الزوائد 2/251: كشف الستار عن زوائد البزاز  )1(
  .1482/ 3جـ 1855صحيح مسلم رقم  2)(
 .وقال الألباني حديث صحيح 2/1092لمصابيح مشكاة ا )3(
 .2/243كشف الستار عن زوائد البزاز    )4(
 .وقال الألباني حديث صحيح 2/485كتاب السنة لابن ابي عاصم ) 5(



 

مثـل المـرهن في "  –صـلى االله عليـه وسـلم  -قـال  رسـول االله: ي البخاري عن النعمان بن بشر قـالرو 
أعلاهـا  في وصـار بعضـهم في أسـفلهاحدود االله والواقع فيها مثل قوم استهموا علـى سـفينة فصـار بعضـهم 

وجعل ينقـر أسـفل السـفينة  علاها فتأذوا به فأخذ فأساً ن في أعلى الذيفكان الذي في أسفلها يمرون بالماء 
ن نجــوه ونجــو أنفســهم وإوا علــى يديــه أن أخــذتــأذيتم بي ولابــد لي مــن المــاء فــإ: مالــك ؟ قــال: فــأتوه فقــالوا

  . )1("تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسم
   :تيلآمن المجتمع الإسلامي بياĔا كا درجات في طريق إزالة المنكراتفهناك 

  .)2(}وَلاَ تجََسَّسُوا  { :التعرف على المنكرات بلا تجسس لقوله تعالى - 1
   .)3("و كدت أن تفسدهم ك إن اتبعت عورات الناس أفسدēم أنإ"صلى االله عليه وسلم ولقوله

قـول ثم غير مشـروع وتقـديم العظـة لهـم بـاللين مـن ال تون عملاً تعريف أصحاب المنكرات بأĔم يأ – 2
ذا كـــان مثـــل هـــذا الأســـلوب يجـــدي في إزالـــة المنكـــر الـــذي لا خـــلاف بـــين ال العنـــف في الكـــلام إاســـتعم

نكــار فيمــا يســوغ فيــه خــلاف مــن ولا إ"  :في الآداب الشــرعية مــا نصــهجــاء  المجتهــدين علــى كونــه منكــراً 
   "  النبيذ والتزوج بغير ولييرالفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه ومثلوه بشرب يس

لكــن إن ندبــه علــى " نكــار فيـه قــال الـدين النــووي أن المختلــف فيــه لا اوذكــر الشــيخ محــي "  :ثم يقـول
شـافعية لى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب منـدوب إلى فعلـه برفـق وذكـر غـيره مـن الجهة النصيحة إ

لوجهين أن بـا رادوالمـ )4("لة الانكار على من كشـف فخـذه وأن فيـه الـوجهين في المسألة وجهان وذكر مسأ
  .الإنكارخر يقول بعدم آ نكار في المسائل الخلافية ووجهاً يقول بالا هناك وجهاً 

يـه شـهر سـلاح يقـول الإمـام جـل ممـا لـيس فنكار المنكر مباشـرة الضـرب باليـد والر ومن درجات إ – 3
الواقـــع أن هـــذا و  ) 5( "حـــاد بشـــرط الضـــرورة والاقتصـــار علـــى قـــدر الحاجـــة في الـــدفعإنـــه جـــائز للآ: الغـــزالي

   .)6(....."ى منكم منكرا فليغيره بيده من رأ"  –صلى االله عليه وسلم  -يندرج تحت قوله 

                                                 
  .5/292فتح الباري :  2686رقم : صحيح البخاري ) 1(
 .من سورة الحجرات 12الآية ) 2(
 .قال الألباني صحيح 375جـ 4888وسنن أبي داود رقم  7/506حسان بترتيب صحيح بن حيان الإ )3(
  .4/375جـ 4890والحديث في سنن أبي نسود رقم  320الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي جـ )4(
 .2/230احياء علوم الدين  )5(
 .1/69جـ 49صحيح مسلم رقم  )6(



 

زالة المنكر حـين يعجـز الغيـور علـى حرمـات الي عن الدرجة الأخيرة من درجات إثم يتحدث الغز  – 4
لاح وربمــا يســتمر الفاســق هرون الســيشــ مامــه أن يغــيره بنفســه ويحتــاج فيــه إلى أعــواناالله وهــو يــرى المنكــر أ

  .)1("ن يتقابل الصفان ؤدي ذلك إلى أوي أيضا بأعوانه
لون لا يسـتقل فقـال قـائ" مـام ف في إحتياجه إلى إذن الإفهذا قد ظهر الاختلا: " زاليمام الغيقول الإ

وهـــذه المســـألة وهـــي  "تن وهيجـــان الفســـاد وخـــراب الـــبلاد نـــه يـــؤدي إلى تحريـــك الفـــآحـــاد الرعيـــة بـــذلك لأ
ذلــك للأفــراد ل يجــوز ات هــزالــة المنكــر عــن الحرمــات العامــة وإمــر في ســبيل الــدفاع ســألة القتــال إذا لــزم الأم

   ؟ م لابد من إذن الدولةبدون إذن من الدولة أ
حـاد منعـه حـتى مـن أقـدم علـى محـرم فهـل للآ"  :عانـة الطـالين مـا نصـهفي هذه المسألة يقـول صـاحب إ

  بالقتل ؟ 
م شــرب خمــر في لــوهــو المنقــول حــتى قــالوا لمــن ع :نعــم قــال الرافعــي :ل الفقهــاءلا وقــا :قــال الأصــوليون

ن قــتلهم فــلا ضـمان عليــه ويثــاب علــى ذلــك عليــه ويزيـل ذلــك فــإن أبــو قـاتلهم فــإبيـت شــخص أن يهجــم 
   .)2(" ممنوع بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور يخشى فتنة من والي جائر لأن التغرير ومحل ذلك ما لم

ذن مـن الدولـة وجعـل الـرأي المقابـل إلا بـن استعمال السـلاح لإنكـار المنكـر إن الجوزي المنع ماب ورجح
س فيـه إشـهار سـلاح أو سـيف يد والرجل وغير ذلك ممـا لـيبالالضرب "  :هو الرأي الضعيف قال ما نصه

لكونـه لا  رون السلاحلى أعوان يشهرورة والاقتصار على قدر الحاجة فإن احتاج إحاد بشرط الضيجوز للآ
وهيجـان الفسـاد لى الفـتن مام لأنه يـؤدي إإلى إذن الإ نكار بنفسه فالصحيح أن ذلك يحتاجيقدر على الإ

  .)3( "مامقيل لا يشترط في ذلك إذن الإو 
  .علميه ابن الجوزي لدرء الفتن واالله ألوأرى الراجح هو ما ذهب إ

                                                 
 .2/230: إحياء علوم الدين  )1(
 .4/173عانة الطالين للسيد البكري إ )2(
 .1/195الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي  )3(



 

  د في سبيل االله ؟ هل القتال للدفاع عن حرمات االله من الجها:المبحث الرابع
ة مطلقــة دون تخصــيص كونــه بقتــال أو بغــير قتــال ر بصــور نكــار المنكــالحقيقــة أن النصــوص الشــرعية في ا

أفضــل "  –صــلى االله عليــه وســلم  -قولــه  :في عــدة أحاديــث منهــا جهــاداً قــد جــاءت بتســمية ذلــك كلــه 
الجهـاد "  –االله عليـه وسـلم  صـلى -ومنهـا قـول النـبي " الجهاد كلمة عدل عند سلطان جـائر وأمـير جـائر 

   .)1("ن الفاسق نكر والصدق في مواطن الصبر وشنآأربع الأمر بالمعروف والنهي عن الم
مــا مــن نــبي بعثــه االله في أمــة "  :قــال –صــلى االله عليــه وســلم  -ومــا ورد في صــحيح مســلم عــن النــبي 

مــن بعــدهم  ره ثم إĔــا تخلــفن وأصــحاب يأخــذون بســنته ويقتــدون بــأمقبلــي إلا كــان لــه مــن أمتــه حواريــو 
يـؤمرون فمـن جاهـدهم بيـده فهـو مـؤمن ومـن جاهـدهم بلسـانه  خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلـون مـالا

   .)2("يمان حبة خردل به فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإفهو مؤمن ومن جاهدهم بقل
ومــا يمــت إلى " مــة االله عــلاء كلالكفــار لإقتــال "  :عنــاه الشــرعي والعــرفي والاصــطلاحي هــوبموالجهــاد 
بــالمفهوم اللغــوي وهــو كــل جهــد مبــذول في  ورد لفــظ الجهــاد غــير هــذا المعــنى كــان ذلــك جهــاداً ذلــك وإذا 

   .سبيل شيء ما أو بالمعنى المجازي
 نكار المنكر في المجتمع الإسلامي لدفع الفساق من ارتكـاب المنكـرات جهـاداً على هذا فتسمية ا وبناءً 

ير قــه علــى القتــال أو علــى غــلاطنى المجــازي واختيــار لفــظ الجهــاد لإنى اللغــوي أو بــالمععلمإنمــا هــو جهــاد بــا
بــأن هــذا العمــل الإســلامي  اءعي إنمــا هــو للإيحــ معــنى الجهــاد الشــر غــيرالقتــال مــن الأعمــال الإســلامية في 

وز بـــالأجر والفـــ موأصـــحابه كالمجاهـــدين في بــذلهم الجهـــود ومخـــاطرēم بأنفســهثوبتــه ميشــبه الجهـــاد في أثـــره و 
العظــيم ولــيس بالضــرورة أن تكــون هنــاك مســاواة بــين أي عمــل إســلامي وبــين الجهــاد ولا بــين العــاملين في 

   .أي عمل إسلامي وبين المجاهدين
  الفصل الثالث

  القتال لدفع الفساد ومدى مشروعية قتل الصائل صغير السن 
  :ويشتمل ها الفصل على مبحثين

   .سادالقتال لدفع الف: المبحث الأول
  .مدى مشروعية قتل الصائل صغير السن: المبحث الثاني

                                                 
 .وقال الألباني صحيح 7/186وسبق تحريم الحديث في سنن النسائي  64/  3جـ 5512كنز العمال رقم   )1(
  .70/  1جـ  50صحيح مسلم رقم  )2(



 

  القتال لدفع الفساد:المبحث الأول   
ذ فمــن تكــرر منــه ئــوحينإذا كــان المقصــود دفــع الفســاد ولم ينــدفع إلا بالقتــل قتــل : ختبــاراتقــال في الا

 ينـدفع إلا بالقتـل تدع بالحـدود المقـدرة بـل اسـتمر علـى الفسـاد فهـو كالصـائل الـذي لاير  جنس الفساد ولم
   .)1(فيقتل

نفـى المخنـث وحلـق عمـر رأس نصـر : بـه السـنة ونـص عليـه أحمـد والشـافعيومن التعزير الـذي جـاءت 
ع ردان ولا يقــدر التعزيــر بــل بمــا يــرد بــن حجــاج ونفــاه لمــا افتــتن بــه النســاء فكــذا مــن افتــتن بــه الرجــال مــن المــ

 لـذين يا معتدي وبإقامته مـن المجلـس وايا ظالم: يقال لهل والنيل من عرضه مثل أن المعزر وقد يكون بالعم
 اً ن كــان تعزيــر زيــرا علــى مــا مضــى مــن فعــل أو تــرك فــإقــدروا التعزيــر مــن أصــحابنا إنمــا هــو فيمــا إذا كــان تع

لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزله قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي وهـذا التعزيـر لـيس يقـدر بـل 
لقتــل كمــا في الصــائل لأخــذ المــال يجــوز أن يمنــع مــن الأخــذ ولــو بالقتــل وعلــى هــذا فــإذا كــان ينتهــي إلى ا

  . الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتلالمقصود دفع 
ـــه فعـــل الفســـاد ولم يرتـــدع بالحـــدود المقـــدرة بـــل اســـتمر علـــى ذلـــك الفســـاد فهـــو   وحينئـــذ قـــد تكـــرر من

ويمكن أن يخرج شارب الخمر في الرابعـة علـى هـذا ويقتـل قيل  ، كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل
الجاسوس الذي يكرر التجسس وقد ذكر شـيئاً مـن هـذا الحنفيـة والمالكيـة وإليـه يرجـع قـول ابـن عقيـل وهـو 

   .)2(أصل عظيم في صلاح الناس
 المحـارب الله ورسـوله مـن حـارب في: الأقوال عندي بالصواب قـول مـن قـالوأولى هذه "  :وقال الطبري

ل بالصــواب ســابلة المســلمين وذمــتهم والمغــير علــيهم في أمصــارهم وقــراهم حرابــة وإنمــا قلنــا ذلــك أولى الأقــوا
محـارب ولا خـلاف  لهـم  أنـه لهـم للمسلمين على الظلم منـه ة أن من نصب حرباً لأنه لا خلاف بين الحج

كـذلك سـواء كـان نصـبه   وإذا كـان ذلـك ظلمـاً  فيه فالذي وصـفنا صـفته لاشـك فيـه أنـه لهـم مناصـب حربـاً 
اه االله ورسـوله ة مـن Ĕـلرسـوله محـارب  بحربـالحرب لهم في مصرهم وقراهم أو في سبلهم وطـرقهم في أنـه الله و 

 أرض االله بالمعاصـي مـن نـه يعـني يعملـون فيفإ )3(}ويسـعون في الأرض فسـاداً {:ة وأما قوله تعـالىعن حرب

                                                 
 .)6/223(مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهي  )1(
  .)5/530( الفتاوى الكبرى لابن تيمية  )2(
  .من سورة المائدة 33الآية  )3(



 

والوثــوب علــى  وعــدواناً  طــرقهم وأخــذ أمــوالهم ظلمــاً  خافــه ســبل عبــاده المــؤمنين بــه أو ســبل ذمــتهم وقطــعإ
   .)1(" وفسوقاً  حرمهم فجوراً 

ن القتل تعزيراً يجيزه فقهاء مذهب أبي حنيفة سياسة وأنه مشروع في الجـرائم ونستنتج من هذا العرض أ
مجتمـع وتكـرر لل التي لا يمكن فيها دفع شر الجاني خاصة إذا كان معتاداً وأيضـا الجـرائم الـتي تعتـبر إفسـاداً 

  .ابن عقيل وابن تيمية وابن القيم فساد وقد وافق على هذا الرأي من الحنابلةمن المقترف لها الا
مســلم بــه في الفقــه المــالكي كمــا جــاء في قتــل الجاســوس والمفســد في الأرض وجــرى  ومبــدأ القتــل تعزيــراً 
  .شافعية سيما في أحكام دفع الصائلبذلك قول بعض ال
دث للنـاس أقضـية بقـدر مـا يحـدثون مـن فجـور مـا بـن عبـد العزيـز رضـي االله عنـه تحـعمر ولعل في قول 

سياسـة  ر فقهاء المذاهب على نحو ما سبق بيانه مـن جـواز القتـل تعزيـراً و يشير إلى ضرورة الأخذ بقول جمه
ارات لاسيما هؤلاء المجرمين الذين يثبت احترافهم للقتل والسطو علـى النـاس في الشـوارع والسـيارات والقطـ

ومحال العمل بل والمنازل وهؤلاء الذين يخطفون الأطفال والإناث متى ثبت علـيهم هـذا الجـرم يجـوز عقـاđم 
علــى المجتمــع ولا يرجــى صــالحهم وباعتبــار أن فعلهــم منــافي لمقاصــد الشــريعة الــتي  تــل باعتبــارهم خطــراً قبال

الحرابـة تأييـد  آيـة لفة الـذكر في تفسـيرأقوال بن جرير الطبري سا وفي ، تدعوا لحفظ النفس والدين والعرض
   .وسياسة واضح لأقوال الفقهاء والذين أجازوا عقوبة القتل تعزيراً 

هــا ترويــع هــذا ولمــا كانــت الجــرائم المســئول عنهــا تمــس أمــن المجتمــع وســلامته إذ فيهــا مــا يهــز الأمــن وفي
نــه حــرم مجــرد النظــرة إلى المــرأة إ راض الــتي حــافظ عليهــا الإســلام بــلعلــى الأعــ الاعتــداءالنســاء والأطفــال و 

ة الحكـام علـى ضـمان الثقـة في قـدر  إشاعة الفوضـي والاضـطراب في الـبلاد وإضـاعة وفيها أيضاً  )2(الأجنبية
قة بة والإقلاع عن القتل والخطـف والسـر ن المجرمين الذين اعتادوا الإجرام ولا يرجى منهم التو الأمن العام فإ

لهــم عقوبــة القتــل سياســة علــى أن توضــع ضــوابط كفيلــة بــالتطبيق العــادل والزنــا كــل هــؤلاء يجــوز أن تشــرع 
لنفس التي حرم االله قتلها إلا بـالحق فـلا يؤخـذ في مثـل هـذه العقوبـة بالمظنـة أو الشـبهة بحيـث يكـون حماية ل

  . علمبجرمه واالله أ على الجاني متلبساً  ثبات لاسيما إذا لم يتم القبضفي التشريع الحيطة في الا ملحوظاً 
  

                                                 
  .8/372تفسير الطبري جامع البيان  )1(
  .م 2012 -هـ  1423على نايف الشحود الطبعة الأولى / نظر الخلاصة في أحكام دفع الصائل للباحث ا )2(



 

  مدى مشروعية قتل الصائل المعتدي صغير السن:المبحث الثاني
ن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبـيح إ
مــن الظــالم أن   ترقيعهــا لمصــلحة أهلهــا خوفــاً رق الســفينة ثمن خــك فلمــا بينهــا لــه وافقــه علــى ذلــك فــإذلــ

ومـن كـان تكفـيره لأبويـه لا ينـدفع  ن كـان صـغيراً هم وذلك جائز وقتل الصائل جـائز وإيأخذها إحسان إلي
   .)1("إلا بقتله جاز قتله

ويجـــوز دفـــع  )2(صـــول علـــى الأمـــوال المســـلمين بـــل يجـــوز قـــتلهم لـــدفع ال وقتـــل الصـــبيان يجـــوز إذا قـــاتلوا
أو đيمــة قــال ابــن عبــد  مجنونــاً  أو أو صــبياً  كــان الصــائل مكلفــاً   ســواءً  الصــائل علــى الــنفس والأهــل والمــال

في ذلـك الجمـل يجوز دفعه عن كل نفس معصومة كانت من المسلمين أو من أهل الذمة ويـدخل : السلام
 صـاحبه بعـد التقـدم إلى صؤلاً  وإن قتل رجل جملاً : بن القاسم قال وهو مروي عن الصؤل والكلب العقور
  . ه في ذلكفلا غرم عليه ويقبل قول رادةوذكر أنه صال عليه وأ
ع يمينــه بغــير بينــة إذا كــان بموضــع لــيس بحضــرة النــاس واختلــف في التقــدم إلى يريــد مــ: قــال ابــن راشــد

وهــذا  :لا علــى مــا تقــدم في الجــدار قــال ابــن راشــد أربــاب البهــائم في هــذا هــل لا بــد فيــه مــن الســلطان أو
لـه اتخـاذه فهـو ضـامن بـلا خـلاف ز ن اتخـذ حيـث لا يجـو و إذا اتخذ حيث يجـوز لـه اتخـاذه وإالخلاف إنما ه

   .)3( ذلك في ن لم يتقدم إلى صاحبهوإ
ن قتــل الحيوانــات الضــارة يكــون كــذلك جــائزا والحيوانــات فــإ وز  قتــل الصــائل ولــو كــان صــغيراً وكمــا يجــ

في الغابـــات والجبـــال   الإنســـانعـــن  الضـــارة منهـــا مـــا يكـــون الضـــرر مـــن طبيعتـــه ولـــذلك يعـــيش غالبـــاً بعيـــداً 
لحيات ومنها ما لا يكون الضـرر مع أخذ الحذر منه كالعقارب وا الإنسانئاب أو يعيش مع كالسباع والذ

منــه ولكــن قــد يجــئ منــه الضــرر لعــارض يعــرض لــه   أو قريبــاً  الإنســانمــع  طبيعتــه ولــذلك يعــيش غالبــاً  مــن
مـــا وع الأول فهـــو يكـــون الضـــرر مـــن طبيعتـــه يجـــوز قتلـــه إكـــالكلاب والقطـــط والحكـــم المبـــدئي العـــام أن النـــ

ه ولكـن لضـرر مـن طبيعتـ، والنـوع الثـاني الـذي لا يكـون ا ما للانتفاع يجلـده أو عظمـهللدفاع عن النفس وإ
 والكلـــب الكلـــب أي الـــذي يصـــيبه داء رقـــد يطـــرأ عليـــه يجـــوز قتلـــه إذا خيـــف منـــه الضـــرر كالكلـــب العقـــو 

أن رسـول : متة بـن الصـاجاج ويدل على ذلـك مـا ورد عـن عبـادالكلب وكالقط الخائن الذي يخطف الد
فــلا يجــوز لأحــد التعــرض للضــرر ولا  )4(] لا ضــرر ولا ضــرار [ :قضــى أن –صــلى االله عليــه وســلم  –االله 

يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ  {: إلحاقــه بــالغير إلى جانــب وجــوب أخــذ الحــذر وعــدم تعــريض الــنفس للتهلكــة قــال تعــالى

                                                 
  .11/264ومجموع الفتاوى  141ولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص الفرقان بين أ )1(
 .11/427لفتاوى مجموع ا )2(
  .2/347تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  )3(
  .صحيح لغيره) 2340)(2/784(سنن ابن ماجة ) 4(



 

يعًاآَمَنُوا خُذُوا حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا ثُـبَاتٍ أوَِ انْ   )2(}ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكـة  {: وقال تعالى )1(} فِرُوا جمَِ
لــى قتــل الكلــب الكلــب والكلــب العقــور واختلفــوا في قتــل مــا لا ضــرر فيــه جمــع العلمــاء عأ:" وقــال النــووي

 نسـخ ذلـك وĔـى بقتلها كلهـا ثم أولاً  –صلى االله عليه وسلم  –مام الحرمين من أصحابنا أمر النبي فقال إ
عـن قتلهـا إلا الأسـود البهـيم ثم اسـتقر الشـرع علـى النهـي عـن قتـل جميـع الكـلاب الـتي لا ضـرر فيهـا سـواء 

ل وقال القاضي عياض ذهب كثير مـن العلمـاء إلى الأخـذ ه ويستدل لما ذكره بحديث بن المغفالأسود وغير 
أصـــحابه قـــال وهـــذا مـــذهب مالـــك و  :بالحـــديث في قتـــل الكـــلاب إلا مـــا اســـتثنى مـــن كلـــب الصـــيد قـــال

واختلف القائلون đذا هل كلب الصيد منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكـلاب وأن القتـل كـان 
وذهب آخرون إلى جواز اتخـاذ جميعهـا قـال القاضـي : أم كان مخصوصاً بما سوى ذلك قال في الجميع عاماً 

جميعهـــا ثم Ĕـــى عـــن قتلهـــا مـــا ســـوى  مـــن اقتنـــاء جميعهـــا وأمـــر بقتـــل عامـــاً  وعنـــدي أن النهـــي أولا كـــان Ĕيـــاً 
الأســود ومنــع الاقتنــاء في جميعهــا إلا كلــب الصــيد أو زرع أو ماشــية وهــذا الــرأي الــذي قالــه القاضــي هــو 

بمـــا ســوى الأســود لأنــه عـــام فــيخص منــه الأســـود  ل مخصوصــاً اهر الأحاديــث ويكــون حـــديث بــن المغفــظــ
   .)3(بالحديث الآخر

ن  تلها والكلاب التي لا فائـدة لهـا إها فائدة كالصيد والحراسة لا يجوز قيتبين لنا إذا أن الكلاب التي في
رأي قـال بعـدم قتلهـا فيكـون  :لا يجـوز قتلهـا وإن كانـت لا تضـر ففيهـا رأيـان كالكلب العقـوركانت تضر  
ن كانـــت تـــؤذي قتنـــاة إوالكـــلاب الضـــالة غـــير الم ، كراهـــة تنزيـــه ورأي بجـــواز قتلهـــا  أو مكروهـــاً  القتـــل حرامـــاً 

في  : قـول الـدميريتلاف أشياء لها قيمة يجوز قتلهـا يتخويف المارة وبخاصة الأطفال أو بالبول أو والبراز وإب
الإفســاد فقتلهــا إنســان في حــال إفســادها دفعــا ب بةإذا كانــت الهــرة ضــار ": "الكــبرى حيــاة الحيــوان "كتابــه 

لأن في قتل الحامل قتل  تكن حاملاً جاز ولا ضمان عليه كقتل الصائل دفعا وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم 
الجـــواز أصـــحهما عـــدم  :فســـاد ففيـــه وجهـــانجنايـــة وأمـــا قتلهـــا في غـــير حالـــة الاأولادهـــا ولم تتحقـــق مـــنهم 

يجـوز قتلهـا ولا ضـمان عليـه فيهـا وتلحـق بالفواسـق الخمـس فيجـوز قتلهـا : ويضمنها وقال القاضـي حسـين
   .شرولا تختص بحال ظهور ال
خـر حية لكن لو حدث مـن الهـرة إفسـاد آ سألة خطف هرة لحمامة أو غيرها وهيوكلام الدميري في م

فلا وجه لتحـريم قتلهـا لأنـه مـن بـاب منـع الضـرر  كخطف الطعام واعتادت ذلك على الرغم من مطاردēا
  .)4( المؤذيةمثلها في ذلك مثل الكلاب 

                                                 
  .من سورة النساء 71الآية ) 1(
  .من سورة البقرة 195الآية  )2(
 .) 10/235( شرح النووي على مسلم  )3(
 1997عطية صقر مايو / ة الدكتور المفتى فضيل) 156-10(فتاوى الأزهر الشريف  )4(



 

  خاتـمـــــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــث
في لي راً أسأل االله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتي وأن يجعله نو  ذا البحثفي ختام ه

  .نيا وينفع به المسلمينقبري وأن ينفعني به في الد
  - :وهيلى نتائج مهمة توصلت إليها بعد كتابة هذا البحث وأود أن أشير إ 

عالجتــه خــير المعالجــة يشــغل النــاس إلا وألمــت بــه و  أن الشــريعة الإســلامية مــا تركــت أمــراً : أولاً 
  .ةالوضعيوقد استبقت بذلك كل التشريعات 

لقــــد وجــــدت موضــــوع دفــــع الصــــائل ومعالجتــــه في القــــرآن الكــــريم والســــنة النبويــــة وآراء :ثانيــــاً 
   .العلماء ومؤلفاēم فهذا يدل على أهمية الموضوع

س وأعراضـهم علـى أمـوال النـا الاعتـداءلقد استنتجت أن الشريعة الإسلامية لا ترضى ب:ثالثا
   .وأنفسهم وأباحت لهم الدفاع عنها ولو أدى ذلك إلى القتال والموت

  . ال ليس واجباً وبالتالي يجوز تركهالدفاع عن المال بالقت:رابعا
الأخف فــالأخف بــيجــب مراعــاة القواعــد الــتي بينهــا الشــرع في دفــع الصــائل بالبــدء : خامســاً 

  . والأهون فالأهون
  .الاعتداءعلى اليقين والجزم بأنه يريد  ائل إلا بناءً الص قتل عدم جواز:سادساً 
عتـداء علـي للا يكون ذلك ذريعة للـدفع بالصـغارجواز دفع الصائل صغير السن لئلا :سابعاً 

  .حرمات المسلمين
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  عــــــــــــــــــــالمراج
   :التفاسير: ولاأ

  .للقرطبي: الجامع لأحكام القرآن
  .للجصاص: أحكام القرآن

  .ابن كثير: تفسير القرآن العظيم
 .آيات الأحكامروائع البيان تفسير : الصابوني 

  : كتب الحديث: ثانيا
البخاري ومسلم صحيح جامع الترمذي صحيح النسائي السلسلة الصحيحة والضعيفة للألباني مسند 

  .حمد سنن ابن ماجةأ الإمام
  :كتب الفقه: اثالث

ين شــهاب الــدين القليــوبي والشــيخ عمــيرة علــى شــرح العلامــة جــلال الــدين الإمــامقليــوبي وعمــيرة حاشــيتا 
  .المحلي على منهاج الطالبين للإمام النووي

 .المغني: قدامهابن 

 .السياسة الشرعية: ابن تيمية

  .الفكر الطبعة الأولى دارأحوال الفقه الإسلامي وهبة ، : يليالزح

   .الأم: الشافعي
   .الفتاوي الكبرى لابن تيمية

  .طالب في شرح روض الطالبسنى المأ

  .نيل الأوطار: لشوكانيا
  .الإسلامي للدكتور حسن الشاذليالجنايات في الفقه 

Ĕعبد الفتاح البرشومي/ ي دراسة مقارنة د الإسلاما في الفقه الجناية على النفس وما دو. 

 .د الطبعة الأولىلخلاصة في أحكام دفع الصائل إعداد الباحث في القرآن والسنة على بن نايف الشحو ا

 .فتاوي الرملي

  .مغني المحتاج: ربينيالش

 .Ĕاية المحتاج :الرملي



 

  .فتح الوهاب: نصاريالأ
ة حاشـــية البجيرمـــي علـــى شـــرح مـــنهج الطـــلاب المســـمان بـــن علـــى بـــن محمـــد بـــن عمـــر ســـليما: البيجرمـــي 

 .التجريد لنفع العبيد

 .حاشية الطحاوي:اويالطح

 .موسوعة فقه عمر: قلعة جي

  . الفروق: القرافي
 -دار الكتـــب العلميـــة-لى االله عليـــه وســـلم زاد المعـــاد في هـــدي خـــير العبـــاد محمـــد صـــ يـــةابـــن القـــيم الجوز  

 .بيروت

 .نوارالأ:الأرديلي

  .معية في شرح النظمالفوائد الس:الكواكبي
 .المدونة: لك بن أنسما

  .باب في شرح الكتابالل: الميداني

 .ن الطبعة الأردنالأرد –قصى عمان مكتبة الأ -لشريعة الإسلامية الملكية  في ا عبد السلام : العبادي

 .لزحيلينظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة ا

 .الطالبين للسيد البكريعانة إ

  .المحلي لابن حزم
  .راداتشرح منتهى الإ :البهوتي

  .الفروع: ابن مفلح
تحقيـق عـادل قه الإمام الشـافعي التهذيب في ف -ن محمد الفراء ت أبو محمد الحسين بن مسعود ب: البغوي

  .لبنان الطبعة الأولى –دار الكتب العلمية بيروت  –حمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض أ
  .أحكام القرآن: صالجصا

 .شرح القدير: ابن الهمام

  .صول الفقهوجيز في أال: زيدان

مــان الطبعــة دار الفكــر للطباعــة والنشـر ع-رعي في الشــريعة الإسـلامية محمــود علــى الـدفاع الشــ: السـرطاوي
  .الأولى

  .الفتاوى البزازية



 

  .حاشية الدسوقي:الدسوقي
  .ب من أسنى المطالبنصاري شرح روض الطالالأ
 .كشاف القناع: البهوتي 

مطبوعــة مــع حاشــية ابــن قاســم العبــادي علــى تحفــة ( ، حاشــية الشــرواني  عبــد الحميــد الشــرواني: الشــرواني
 .بيروت –دار صادر  )تاج لابن حجر الهيثمي المح

  .البحر الرائق: يمابن نج
  .روضة الطالين: نوويال

  .مجمع الأĔار: د أفنديداما
  .حاشية رد المحتار: دينابن عاب
  .حاشية الطحاوي: اويالطح
  .خليلشرح على مختصر : يالخرش

   .بدائع الصنائع: الكاساني
  .الشرح الصغير: لدرديرا

  .الاشباه والنظائر: السيوطي

  .كفاية الأخيار: الحصى

  .Ĕاية المحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي

  .سراج المسالك شرح أسهل المدارك: الجعلي

  .شرح القواعد الفقهية: الزرقا

  .الاشباه والنظائر: السبكي

  .شحود الطبعة الأولىعلى بن نايف ال/ س للباحث تر كام التحالخلاصة في أ

 .الحادث بغية الباحث عن زوائد مسند: لحادثامسند 

  .العناية شرح الهداية
 .المبسوط للسرخسي

 . الجمع بين السنة والكتاباللباب في

 .للدريني" المناهج الأصولية  

 .توزيع دار ابن حزم –هيكل  محمد خير/ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور 



 

  .د التوابمحمد سيد عب/ د : ي الإسلامالدفاع الشرعي في الفقه 
 .الشرعية لابن مفلح المقدسي الآداب

 .مام الغزاليحياء علوم الدين للإإ

  .محمد مصطفى الزحيلي/ لفقه الإسلامي د أصول ا
  .إعانة الطالبين للسيد البكري
  .لمنتهياية امطالب أولى النهي في شرح غ

  .فتاوى الكبرى لابن تيميةال

 .ف الشحود الطبعة الأوليعلى ناي/ الخلاصة في أحكام دفع الصائل للباحث 

 .اء الرحمن وأولياء الشيطانوليالفرقان بين أ

 .مجموع الفتاوى

 .ول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام في أص

 .صقرعطية / يلة الدكتور المفتى فض -فتاوى الأزهر الشريف

  :كتب اللغة:رابعا
 .ابن منظور لسان العرب

  .مجمل اللغة لابن فارس
  .الصحاح

   .لسان العرب لابن منظور
 .المصباح المنير

  .الكتاب
 .ēذيب اللغة للأزهري

  :كتب القانون:خامسا
   .)دراسة مقارنة ( الجنائية في الفقه الإسلامي  فع المسئولية مأمون أسباب ر : يالرفاع

  .لبنان –بيروت  الدار الجامعية – القسم العام  –انون العقوبات ثروت جمال ق

  .حسن ربيع/المبادئ العامة للجريمة والعقوبة للدكتور شرح قانوني العقوبات المصري القسم العام
  .ح قانون العقوبات اللبنانيشر : حسنى 

  .الجريمة وأحكامها: خضر



 

 .ئ التشريع الجنائي الإسلاميمباد: فوزي

  .ظام الجنائيالن: خضر
  .أسس وشروط الدفاع الشرعي :الدويك
 .العامة في قانون العقوباتالأحكام : السعيد

ان مكتبـة دار الثقافـة عمــ-المـدخل للعلـوم القانونيــة  دليـل التمـارين العمليــة في -د وحيـد الــدين اعمـ: سـوار
 .الطبعة الرابعة

منصـور السـعيد / العامـة للجريمـة د النظريـة  –الجـزء الأول  –الوجيز في شرح قانون العقوبـات القسـم العـام 
   .إسماعيل ساطور

  .القواعد القانونيةمجموعة 
  .موعة أحكام النقضمج
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